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  مقدمة

  
 الذي جعلني أكتب عن تربية الأبناء في الوسط العربي هو ما آل إليه الدافع

أصبحت " فوضى تربوية وأخلاقية"حال المجتمع العربي في إسرائيل من 
هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في هذا . تقلق كل أب وأم وكل مربّ ومربّية

 الجديد أصبحوا في متاهة تربوية وأخلاقية لم المجتمع ويبدو أن أبناء الجيل
ومن عدم " الشاذة"يتذمر الأهالي اليوم من تصرفات أبنائهم . يسبق لها مثيل

السيطرة عليهم ويسودهم الشعور بأنهم غير قادرين على أن يكونوا مربين 
" الانفلات الاجتماعي والأخلاقي"فئات المجتمع كافة  تتذمر من . صالحين

الشارع اليوم، فهم بين منتقد ومتذمر والكل يقف في النهاية الذي يسود 
   .مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة التي أخذت تتفشى في المجتمع

  
بما أن التربية الصحيحة هي النظام بعينه فلا داعي في هذه الدراسة إلى 
التحدث عن أشكال وأصول التربية الصحيحة لأنها معروفة في دراسات 

ة هنا للتطرق إليها، فهي نقيض التربية السيئة أو التربية عديدة لا حاج
من هذا المنطلق سوف يتم تركيز الحديث بالذات على المؤثرات . الخاطئة

  . السلبية في تربية الأبناء في المجتمع العربي اليوم

  



٨ 

الفوضى "أسباب من هذا المنطلق جاء هذا الكتاب المتواضع ليناقش ويُبيّن 
 اتباع الأسلوب الموضوعي والعلمي محاولاًسرة العربية في الأ" التربوية

  .  لتفسير ذلك، معتمدا على نظريات علمية في هذا المجال
  

النظام هو عكس الفوضى، والنظام يعني القانون الذي يجعل الأجزاء 
لا . المختلفة لشيء ما تنسجم مع بعضها البعض وتؤدي وظيفتها بشكل جيد

قب وخيمة على الأسرة والمجتمع؛ لأنها تهدّد شك أن للفوضى التربوية عوا
لا يستقيم المجتمع إذا لم . النظام الذي هو أساس كل أسرة وأساس كل مجتمع

هذا التكافل بين الجهتين أساسه النظام فكل . تستقم الأسرة والعكس صحيح
  .فوضى كفيلة أن تزعزع هذا التكافل

  
ظام، وهي ظاهرة مرضية الفوضى التربوية هي نتيجة نابعة عن خلل في الن

  . خطيرة قد تؤدي إلى فوضى وانحلال اجتماعي وأخلاقي
  

الأسرة والمجتمع هما عنصران متكاملان؛ لذلك تنقسم الوظيفة التربوية بينهما 
والتربية هي أهم عملية للحفاظ على . فيصبحان المسؤولين الأساسيين عنها

تعم الفوضى وعدم التناسق الأسرة والمجتمع من الانحلال والانهيار؛ فعندما 
والتنسيق في هذه العملية فانه يكون من المتوقع أن تعم الفوضى داخل الأسرة 

  .وداخل المجتمع
  

سوف يتضح للقارئ من خلال تعرفه على الموضوع أن المشاكل التربوية 
والاجتماعية شائكة ومتعددة الاتجاهات وليست منفردة ومفصولة عن النظم 

فهنا سوف يجد القارئ عوامل اجتماعية، نفسية، . الأخرى في المجتمع
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اقتصادية، سياسية، دينية، وثقافية لها تأثير على نمط وأسلوب التربية داخل 
لذلك تعتبر التربية من أصعب المهام الملقاة على عاتق . العائلة العربية

الوالدين وعلى من لهم علاقة بذلك كالمربين والمربيات في المدارس وكل 
  .ات التربوية الأخرىالمؤسس

  
لقد اعتمد هذا الكتاب الأسلوب الكتابي المبسّط لكي تصل فحواه ومضمونه 
إلى كل أب وأم، ابن وابنة، مرب ومربية، والى كل من يهتم بهذا الموضوع 

المواضيع المختارة نوقشت باختصار، لتفادي الملل . من رجال تربية وغيرهم
 وحجمها مع كل الأجيال، وكل عند القارئ، ولكي تتناسب في فحواها

  .الاتجاهات الفكرية
  

لا شك أن هناك أوجه نظر أخرى للموضوع، وربما اقتراحات مكملة أو حتى 
مغايرة للتي يقترحها المؤلف، لكن الهدف في النهاية يبقى لفت النظر إلى ما 
يحدث في تربية الأبناء اليوم؛ لفتح باب الحوار والنقاش فيه؛ ولتوسيع 

لذلك يعتبر هذا الكتاب حجر زاوية لدراسات .  والوعي بين الناسالمعرفة
  .ونقاشات في هذا المجال الاجتماعي المهم

  
  .نأمل أننا قد وفقنا لما يرضي االله تعالى واالله ولي التوفيق

  
  حمداللة محمد ربيع . د
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  الفصل الأول
  

  الإطار النظري لدراسة الأسرة ومشكلاتها
  

رف على موضوع الدراسة من ناحية علمية لا بد لكي يتسنى للقارئ أن يتع
من مصداقية نظرية تثبت حقيقة الظواهر والمشاكل التي سوف يتم الحديث 

توجد اليوم نظريات عديدة تفسر العمليات والظواهر الاجتماعية التي . عنها
هذه الدراسة سوف تعتمد على عدة نظريات في علم اجتماع . تخص الأسرة

  . لاقة بالمواضيع المختلفة التي سوف يتناولها هذا الكتابالأسرة التي لها ع
  

من الصعب التركيز في موضوع هذه الدراسة على نظرية واحدة تفسر واقع 
التربية داخل الأسرة العربية لأن العوامل عديدة ومتنوعة ولها علاقة بنظم 

لذلك . وبعمليات اجتماعية مختلفة، فهي متشابكة ولها علاقة بعضها ببعض
من العدل الأخذ بعدة أطر نظرية تجيب عن مسائل مختلفة سوف يتم طرحها 

  . هنا
  

الإطار العام للدراسة سوف يتمحور حول التنشئة الاجتماعية ومشكلاتها في 
المجتمع العربي فهناك عدة نظريات تدور في فلك التنشئة الاجتماعية إضافة 

ضي عنها هنا بحكم التغير التي لا يمكن التغا" التغير الاجتماعي"إلى عملية 
 به المجتمع العربي داخل - ولا يزال يمر -الجذري والسريع الذي مر 

  . إسرائيل
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فيما يلي عرض مختصر لبعض النظريات التي سوف ترتكز عليها هذه 
  .الدراسة

  

  )Generation Conflict(نظرية صراع الأجيال 
  

لا ". صراع الأجيال"الفوضى التربوية يمكن تفسيرها من خلال فهم طبيعة 
). الشباب(يخلو مجتمع في العالم من صراع بين الجيل القديم والجيل الحديث 

نتيجة لهذا الصراع تظهر أشكال الفوضى الاجتماعية والخلل الوظيفي داخل 
الأسرة وداخل المجتمع؛ لأن الصراع يعني تضارب المواقف والمفاهيم 

راع الأجيال كلٌ من علم يهتم بص. والمصالح بين الأفراد والجماعات
الاجتماع وعلم النفس، ولكل منهما نظرياته وتفسيراته الخاصة به، كلا 
العلمين يساهم في فهم هذه الظاهرة الشائعة اليوم في المجتمعات الحديثة 

  ). ١٩٩٤الجسماني، (
  

توجد اتجاهات نظرية عديدة عن صراع الأجيال منها ما يتبع لعلم الاجتماع 
باختصار هناك دلالات على أن الفارق في الجيل . ع لعلم النفسومنها ما يتب

جيل الآباء والأجداد نشأ وعاش . له دور أساسي في صراع الأجيال وحدّته
في فترة زمنية لها ظروفها الاجتماعية التي أدت إلى صقل شخصية هذا 

فالجيل الذي عاش فترة الحرب العالمية الثانية وخضع للدكتاتوريات . الجيل
لسائدة آنذاك، ونشأ على استغلال الرجل للمرأة، وصاحب العمل للعامل؛ ا

جيل بلا شك سوف يختلف عن الجيل الجديد من الأبناء والأحفاد الذين نشئوا 
في ظل الديموقراطية والمساواة بين الأجناس، واحترام صاحب العمل للعامل 

  ). ١٩٩٣الخشاب، (
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الذي نشأ في ظروف الحكم العسكري، بالنسبة للعرب في إسرائيل؛ فإن الجيل 

وسلطة الأب القوية، والتفرقة الحادة بين الرجل والمرأة واستغلال اليهودي 
للعامل العربي، وتحديد حقوقه وحريته، فانه سوف يختلف بشخصيته عن 

  .الشاب الذي نشأ اليوم في ظروف مختلفة تماما عن الماضي
  

بأن الإنسان كلما تقدم في السن والاتجاه النظري في صراع الأجيال يعترف 
بعكس ذلك . زادت محافظته على ما اكتسبه، إذا كان ذلك يحقق له رغباته

يكون الأمر عند الأجيال الناشئة التي عندها استعداد لتقبل كل شيء جديد 
  ).١٩٩٧المصدر السابق؛ وزارة المعارف والثقافة والرياضة، (
  

جيال فكلما كان التغير سريعاً كان وللتغير الاجتماعي دور مهم في صراع الأ
الجيل القديم بعيدا عن الواقع الجديد فيرى الجيل الجديد أن الآباء والأجداد لا 

التغيّر الاجتماعي غيّر معه . يمتّون للواقع الاجتماعي والثقافي والتقني بصلة
شكل الأدوار داخل الأسرة فأصبحت غير واضحة لأن المؤسسات الرسمية 

: س عليها، دور الرجل والمرأة أيضا تداخلا بعضهما ببعضأخذت تتناف
حقوق الأولاد، والديموقراطية في المعاملة جعلا شكل الأدوار وحدودها غير 

  ).المصدر السابق(واضحة 
  

الذي يمر بها " عملية الفطام النفسي"وأحد مصادر صراع الأجيال هي 
ريات الأمور في  الوالدين على مجةالمراهق، محاولاً التخلّص من سيطر

المراهق يقف موقفاً عدائياً تجاه والديه لكي يستطيع تحقيق الاستقلال . حياته
تنشأ مشاكل كثيرة بين المراهق " عملية الفطام النفسي"خلال . الذاتي عنهم
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هذا . ووالديه لأن المراهق يرفض الطاعة ويتمرد على سلطة الوالدين
لمراهق، إذا لم يُحسن الوالدين الصراع يؤدي إلى اضطرابات سلوكية عند ا

عدم قدرة تكيّف الوالدين . التعامل معه في هذه الفترة لكي يتجاوزها بسلام
 الاجتماعية التي يمر بها أبناءهم قد تُؤدي بالأبناء إلى -مع الأزمة النفسية

  ).     ١٩٩٤الجسماني، (عالم الانحراف 
  

   )Functional Theory(النظرية الوظيفية 
  

ذه النظرية في فهم الأجزاء المكوّنة للمجتمع وطريقة ترابطها، فهي تهتم ه
تحاول أن تفسر وظيفة كل جزء وعلاقته مع الكل من أجل فهم الوظيفة 

المدخل التحليلي لهذه النظرية هو من الكل . العامة لكل هذه الأجزاء مجتمعة
الوحدات إلى الجزء كما هو الحال في النظرية الجشطالطية بحيث يتم تحليل 

. الكبيرة في المجتمع لكي يتم تفسير وتحليل وفهم الوحدات الأصغر فالأصغر
النظرية الوظيفية تهتم مثلا بنسق الأسرة كوحدة صغيرة داخل النسق الأكبر 

  ).٢٠٠٠ ؛الخولي، Parsons, 1951(وهو المجتمع    
  

فاظ على الأسرة تقوم بوظائف كثيرة تخدم بها المجتمع، كوظيفة التكاثر، والح
. وغير ذلك من الوظائف...الجنس البشري، التربية، الاقتصاد، الترفيه

النظرية الوظيفية لا تكتفي بتفسير هذه الوظائف وعلاقتها بالبناء الاجتماعي 
والأنساق الأكبر وإنما تذهب لتحدّد وتفهم الوظائف الأكثر دقة داخل النسق 

      وغيرها ...المعايير، القيمالأسري نفسه، كالأدوار والمراكز، العلاقات، 
 ) Parsons, 1955; Morgan, 1975١٩٩٣؛ الخشاب، ١٩٩٤عمر،  ؛ .(  
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من المفروض أن يتكيف البناء الاجتماعي مع النسق وإلا ينتج عن ذلك 
أو بمعنى آخر عدم تكيف وتوافق، أما إذا استجاب البناء لوظائف " لاوظيفية"

لكن هناك مشكلة تواجه .  متكيفاً ومتوافقاًأي" وظيفياً"النسق فإنه سوف يكون 
لنسق " وظيفية"لنسق ما قد تكون " اللاوظيفية"هذا الاتجاه النظري وهي أن 

أي مقبولاً " وظيفياً"زواج الأقارب قد يكون : مثال على ذلك. آخر، وبالعكس
ومحبّذاً لدى سكان القرية لأنه يحافظ على التآزر والقرابة بينهم، ولكن في 

 بالنسبة للنظام - أي غير مقبول ومحبذ -" لاوظيفياً"لوقت قد يكون نفس ا
المصدر السابق؛ (الصحي الذي يرى فيه خطراً وعبئاً صحّيا على المجتمع 

  ).٢٠٠٠الخولي ، 
  

الأسرة تعتبر جزءاً مهماً من البناء الاجتماعي لأن لها علاقة مع كل النظم 
ياجاتها والقوى العاملة التي فالاقتصاد يعتمد على الأسرة واحت. الأخرى

تصدرها له فإذا كان هناك خلل في عدم توافق الجهتين مع بعضهما البعض، 
كانتشار الفقر، البطالة، قلة الأجور، الأمراض، الكوارث وغيرها فان ذلك 

والأسرة لها علاقة وثيقة بالنظام السياسي .يسمى سوء تكيّف وعدم تكامل
  ).٢٠٠٠الخولي، (
  

التكيف، تحقيق الهدف، "...اجتماع الأسرة سناء الخولي تقول عالمة 
والتكامل، والمحافظة على بقاء النمط وامتصاص التوتر هي من وجهة نظر 

الوظيفية أساسية وعالمية في جميع الأنساق الاجتماعية وعلى رأسها ) البنائية(
الأسرة، ذلك لأن الفشل في إنجاز هذه المتطلبات يؤدي إلى تعرض نسق 

  )١٥٠، ص ٢٠٠٠الخولي، " (رة بل المجتمع بأسره إلى الانهيارالأس
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من هذا المنطلق سوف تتم مناقشة وتحليل وظائف الأسرة العربية وإمكانية 
كما وسوف . تكيفها مع النسق الأخرى من خلال فهم العلاقات المتبادلة بينها

قة يتم التعرف على علاقة الأجزاء داخل نسق الأسرة نفسها وطبيعة العلا
  .الناتجة عنها

  
  )Social Control(نظرية الضبط الاجتماعي 

 

الضبط الاجتماعي يعني امتثال الفرد لمعايير المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتعلم 
فهناك القوانين أو .  عن طريق التنشئة الاجتماعيةالانضباطيالإنسان السلوك 

اتها واحترامها المعايير الرسمية وغير الرسمية التي يجب على الفرد مراع
لذلك هنالك ما يُعرف بالضبط الإيجابي والضبط . وإلا كان جزاؤه العقاب

  ).١٩٨٤ الخولي، Lapiere, 1954; Segerstedt, 1948(السلبي 
   

هدف الضبط الاجتماعي هو تحقيق النظام والتكافل داخل الجماعة والمجتمع 
وقيم ومعايير عن طريق احترام كل ما هو متفق عليه من عادات وتقاليد 

إن كل المشكلات الاجتماعية تتعلق : ثمة علماء يقولون. وقوانين رسمية
لذلك يمكن القول إن عكس الضبط الاجتماعي هو . بالضبط الاجتماعي

المرجع في مصطلحات العلوم (الانفلات، أو بالأحرى الانحراف الاجتماعي 
  ).  ٤١٨الاجتماعية، ص 

  
خاصة بها ربما تكون غير مقبولة بالنسبة لكل ثقافة وسائل ضبط اجتماعية 

داخل الثقافات أو المجتمعات المركبة والمعقدة توجد ثقافات . لثقافة أخرى
فرعية، وجماعات، وفئات، ومؤسسات تختلف هي الأخرى فيما بينها في 
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الوسائل، مثل الجمعيات، النقابات، العائلات، المدارس، الجماعات 
  ).١٩٨٤؛ ٢٠٠٠الخولي، (الخ ...اتالاجتماعية، الطوائف، الأقلي

  
هذا ينطبق إلى حد كبير على الأقلية العربية في إسرائيل، التي يتبنّى شبابها 

فهنا يحدث ) آبائهم(قيماً وعادات ومبادئ مغايرة للتي يسير عليها مجتمعهم 
وما هو غير مقبول لدى فئة ) الآباء(التصادم بين ما هو مقبول لدى فئة 

وكلما كبر المجتمع العربي وتعقّد كلما ازداد التشرذم ). الشباب(أخرى 
  .الاجتماعي وتنوع الضبط واختلف من فئة إلى أخرى

  
الطبقات الاجتماعية لها خصائصها؛ فتصقل شخصية أبنائها حسب الظروف 

فلكل أبناء طبقة أسلوب حياة، . التي تعيشها وحسب المكانة التي تتقلدها
فسلوك . لوها فيما بينهم عبر التنشئة الاجتماعيةعادات وتقاليد خاصة بهم يتناق

. وأسلوب حياة أبناء الطبقات العليا يختلف عن أبناء باقي الطبقات الأخرى
هذا الاختلاف في التربية وبناء الشخصية ضروري من أجل الحفاظ على 

والضبط الاجتماعي هو أسلوب تنشئة لكل . التميز لكل طبقة وطبقة اجتماعية
عندما . مع مع نوع من الاختلاف بين كل طبقة وطبقة اجتماعيةأبناء المجت

مدني -انتقل المجتمع العربي الإسرائيلي من مجتمع فلاحي إلى مجتمع عمالي
مثقفون، عمال، " (جديدة"أخذت تتبلور شرائح بل طبقات اجتماعية 

. لها خصائصها الاجتماعية التي تميزها عن بعضها البعض) الخ...سياسيون
أيضا يمكن تنبؤ اختلاف أساليب التنشئة الاجتماعية عند كل طبقة من هنا 

وطبقة اجتماعية مما يعني بطريقة غير مباشرة اختلاف أساليب الضبط 
 ;Parsons, 1955(الاجتماعي وبالتالي تنوع الشخصيات الاجتماعية 

Morgan, 1975(.  
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  )Symbolic Interaction(نظرية التفاعل الرمزي 
  

ذه النظرية الشهيرة في دراسة الأسرة هو العلاقات بين الزوج مجال اهتمام ه
والزوجة وبين الوالدين والأبناء باعتبار أن كل واحد منهم يتفاعل مع الآخر 

كل فرد داخل . من خلال الأدوار التي يقوم بها كل واحد منهم داخل الأسرة
 النهاية الأسرة له مركز أو مكانة من خلالها يقوم بأدوار مختلفة تؤدي في

إلى التفاعل مع الآخرين، فهناك علاقة المراكز وعلاقة الأدوار بعضها 
) مع بعضهم البعض( ومحور هذه النظرية هو أن الأفراد يتفاعلون .ببعض

من خلال تفسيراتهم لسلوكيات غيرهم؛ فهناك إشارات أو رموز متعارف 
ض من خلال عليها تجعل الزوج أو الزوجة أو الأبناء يستجيبون بعضهم لبع

هكذا يستطيع الفرد أن يعدل أو يغيّر أو ينظم سلوكه واتجاهاته . تفسيراتهم لها
وتوقعاته ويعيد النظر في القيم والمعايير التي يعتمدها من أجل التوافق مع 

  . ) Schulz, 1976; Nye ;Berardo, 1966 (موقف التفاعل 
  

 معرفة علاقة الأسرة من خلال فهم العلاقات والتفاعلات داخل الأسرة يمكن
  . متأثرة به) الأسرة(مع المجتمع، فالبناء الاجتماعي متأثر بها وهي 

 

عمليات التفاعل ليس لها نهاية بالنسبة لنظرية التفاعل الرمزي لأن الفرد في 
منذ الطفولة مروراً بجيل الشباب حتى النضوج (مراحل حياته المختلفة 

لف يحتاج فيها إلى تنشئة جديدة يمر في مواقف وحالات مخت) والشيخوخة
تجعله يستطيع التفاعل مع الظروف الجديدة التي يعيشها، أي أن الشخصية 
متغيرة مع الجيل والظروف المحيطة وأن التنشئة مستمرة مدى الحياة بعكس 
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ما يعتقده كثير من علماء النفس الذين يركزون على السنوات الأولى من حياة 
  ).٢٠٠٠خولي، ال(الطفل أكثر من غيرها 

  
فالمشكلات التي تحدث بين الزوجين أو بين الوالدين والأبناء ترجع أسبابها 
حسب هذه النظرية إلى سوء عمليات التفاعل فيما بينهم حيث مصدرها سوء 

تدخل هنا العلاقة . فهم القيم والمعايير والاتجاهات والمواقف بين الأطراف
النسبة لكل واحد منهم، فاليوم مثلا بين المراكز والأدوار وكيفية ترجمتها ب

يوجد تداخل بين الأدوار التي تقوم بها الزوجة والتي يقوم بها الزوج داخل 
الأسرة فالحريات التي مُنحت للمرأة والأولاد في ضوء التغير الذي حدث في 

المجتمعات الحديثة أدت إلى مشاكل في العلاقات الأسرية بمختلف أشكالها       
)Bott, 1971 ،١٩٨١، علوان، ١٩٩٤ عمر.(  
  

بالنسبة للمجتمع العربي فإن التغير الذي طرأ على المجتمع أثر على تقسيم 
العمل داخل الأسرة وعلى تغيير المواقف التربوية والاجتماعية وكيفية 

فالأبناء يفسرون سلوك آبائهم مثلا بأنه تقليدي وأن الأدوار . التعامل معها
والمرأة أخذت حرية قانونية .  بمجتمع متغير حديثالتي يقومون بها لا تليق

لم يسبق لها مثيل جعلتها تكتسب مكانة في المجتمع والأسرة تختلف عن تلك 
التعامل مع الظروف الجديدة والمتغيرة أدى إلى . التي كانت عليها في السابق

   .تغيير العلاقات والتفاعلات بين أفراد الأسرة وخصوصاً بين الآباء والأبناء
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   )Social Change(نظرية التغير الاجتماعي 
  

، لما للتغيّر من أثر في حياة "علم التغير الاجتماعي"علم الاجتماع يسمى اليوم 
فلا يوجد مجتمع في العالم منذ الخليقة حتى اليوم إلا تغيّر، أو . المجتمعات

الك هذه سنة االله تعالى في كونه فكل شيء ه. يتواجد في حالة تغيّر مستمر
  .إلا وجهه الكريم وكل شيء متغير إلا هو الحي القيوم

  
النظريات الدائرية، : نظريات التغيّر الاجتماعي كثيرة وعديدة منها مثلا

وغيرها، لذلك لا يمكن التحدث ...نظريات التطور والتقدم، النظريات الحتمية
التغير لذلك تكتفي هذه الدراسة بتعريف . عنها هنا؛ لأن مجالها واسع وكبير

  .ومجالاته وما له من أثر في حياة الأسرة
  

التغيّر الاجتماعي . يجب أولاً الفصل بين التغيّر الثقافي، والتغير الاجتماعي
هو جزء من التغيّر الثقافي الشامل والواسع الذي يمتد إلى كل النواحي 

ر التغيّ. وليست الاجتماعية فقط) الخ...الأدب، الفن، التكنولوجيا(الثقافية 
الاجتماعي يُحدث تغييراً في التنظيم والبناء الاجتماعيين، والتنظيم والبناء 
الاجتماعيان هما جزء من النسق الثقافي الشامل، إذا التغير الاجتماعي يكون 

  ).١٩٩٢؛ الغزوي وآخرون، ١٩٨٧بدوي، (نتيجة للتغيّر الثقافي 
  

نظيم الاجتماعي سواء كل تحول يقع في الت"...يعرّف التغيّر الاجتماعي بأنه 
في بنائه أو وظائفه خلال فترة معينة من الناحية الزمنية، والتغير الاجتماعي 
على هذا النحو ينصبّ على كل تغيير يقع في التركيب السكاني للمجتمع، أو 
في بنائه الطبقي، أو نظمه الاجتماعية، أو في أنماط  العلاقات الاجتماعية أو 
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ي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في القيم والمعايير الت
، ص ١٩٨٤همّام، " (في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها

١١٨.(  
  

هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تغيّر البناء والوظائف الاجتماعية والتي تحدث 
مل من هذه العوامل، العا. معها نشوء ظواهر اجتماعية جديدة وتخفي أخرى

السكاني، التكنولوجي، الثقافي، الديني، البيئي، الفكري، الاقتصادي، 
كل هذه العوامل تُحدث تغيرات في نظم وأبنية المجتمع ووظائفها .  والسياسي

، الغزوي وآخرون، ١٩٨٧بدوي، (فينتج عنها إما تقدم تطور نمو، أو تخلّف 
١٩٩٢ .(  

  
 الاضطراب والبلبلة عادة تصحُب عملية التغير الاجتماعي حالات من

الاجتماعية لأن المجتمع يكون بحاجة إلى التخلي عن بعض خصائصه 
هذه . لصالح خصائص جديدة لا بد له أن يكتسبها وأن يتعامل معها

، أي عدم وضوح المعايير "اللامعيارية"الاضطرابات والبلبلة تسمى بالحالة 
ومنهم " أ"من يتبع معيار الاجتماعية بالنسبة للناس في المواقف الجديدة فمنهم 

  .  في نفس الموقف أو الحالة" ج"ومنهم من يتبع معيار " ب"من يتبع معيار 
  

إذا كان التضامن الاجتماعي يعبّر عن حالة : "...الاقتباس التالي يوضح ذلك
من التكامل الأيديولوجي الجمعي، فان اللامعيارية تعتبر حالة من التخبط، 

لمعايير، الأمر الذي تصبح معه التمثلات الجمعية وانعدام الأمن، وفقدان ا
وبهذا المعنى تفترض اللامعيارية ظرفا مسبقا يكون فيه السلوك . منهارة تماما

محددا معياريا، وتتسبب أزمة اجتماعية طاحنة في قلب التوازن، وظهور 



٢١ 

القلق عند عدد كبير من الناس، مما يؤدي إلى زلزلة القوة القاهرة للتقاليد، 
المرجع في مصطلحات العلوم " (شاعة لا معيارية على نطاق واسعوإ

  ).٢٣الاجتماعية، ص 
  

المجتمع العربي يمر اليوم في تغيّر اجتماعي سريع وجذري مما جعله يتطور 
وبسبب سرعة التغير التي . في بعض جوانبه ويتخلف في بعضها الآخر

تناقش في سياق كثيرة سوف " لامعيارية"تخضع لعوامل كثيرة ظهرت حالات 
لذلك لا بد من التعامل مع التغيّر الاجتماعي . هذه الدراسة في عدة مواضع

من أجل تفسير ظواهر الفوضى التربوية الشائعة داخل العائلة والمجتمع 
  . العربي ولا سيما أسبابها ونتائجها

  
قبول التجديدات في . هناك من يقبل التغيّر أي التجديد وهناك من يرفضه

ع منوطة بنوعها، شكلها وأهميتها بالنسبة للمجتمع، فإذا كان التجديد لا المجتم
يتعارض مع القيم والعناصر الثقافية الأخرى فانه يكون مقبولاً، وإذا تعارض 

التغيرات المحسوسة كالتغير التكنولوجي يمكن . معها فانه يكون مرفوضاً
سوسة كاللغة أو القيم تبنيها وقبولها أسرع من التغيرات والتجديدات غير المح

فمثلاً إباحة العلاقات الجنسية قبل . الخ...أو العادات أو المفاهيم، أو الدين
الزواج تكون مرفوضة في المجتمع العربي لأنها تتعارض مع القيم والشريعة 
القائمة، أما إدخال التكنولوجيا إلى عمل المرأة في المنزل فيكون مقبولاً لأنه 

في كل مجتمع بالعالم يوجد .  الأسرية والثقافية الأخرىلا يتعارض مع القيم
الذين يختلفون فيما بينهم على قبول أو رفض " والمحافظون" "المجددون"

 ;Moore, 1965(التغير والتجديدات التي تحصل في مجتمعاتهم 

Martendale, 1962(.  
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  أن تكون أيضا فئات داخل المجتمع العربي- ومن المتوقع -من الطبيعي 

القبول والرفض هما . تقبل التغيّر أو بالأحرى التجديد، وفئات أخرى ترفضه
نقيضان طبيعيان في كل مجتمع متغير لكن أبعاد القبول والرفض يمكن أن 

كثيرون من أبناء ". كالفوضى الاجتماعية أو التربوية"تكون خطيرة للمجتمع 
إلى المجتمع المجتمع العربي ممن يسمحون بنقل عادات وسلوكيات جديدة 

  " . محافظة"هي مرفوضة من جهات أخرى 
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  الفصل الثاني
  

  العلاقة بين التربية الأسرة والمجتمع
  

ما هي العلاقة بين التربية، الأسرة والمجتمع بشكل عام، والمجتمع العربي 
بشكل خاص؟ على من تقع المسؤولية التربوية وكيف يمكن تحديدها؟ فيما 

ذه التساؤلات التي سوف تناقش بإسهاب في هذا يلي محاولة للإجابة على ه
  : الكتاب

  
  
  الأسرة
  
  

           المجتمع    المدرسة                                
  
هذه المعادلة المعروفة لدى علماء الاجتماع هي الدليل على معرفة وتحديد 

  . الظواهر الاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة في بناء الشخصية
  

يمر في هذه المحطات الثلاث فيخرج مع هوية تجعله يتميز عن الفرد 
ما يميّز هذا النموذج هو التكامل . الآخرين من مجتمعات وثقافات أخرى

والاستمرارية لكن ليس بالضرورة أن تكون عناصره موحدة، أي أن الأسرة 
لو . والمدرسة والمجتمع لا تتفق على نهج واحد وموحد في بناء الشخصية

  . مر كذلك لما اختلفت الشخصيات في المجتمع عن بعضها البعضكان الأ
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الوظيفة المشتركة لهذه العناصر الثلاث هي صقل شخصية اجتماعية تحمل 
أهم الخصائص الثقافية للمجتمع، مثل اللغة، العادات والتقاليد، 

وغيرها، لكنها ليست كفيلة في أن تضمن سلوكيات أو أفكار ...التراث
هذا ليس شاذاً وحتى أنه موجود في كل .  عند الجميعوأحاسيس موحدة

المجتمعات على الإطلاق، فالناس يختلفون بينهم في السلوكيات والأفكار 
لكن المشكلة تكمن أحيانا أو عادة . الخ...والاتجاهات والمهارات والقدرات

في نشوء اضطرابات وظيفية بين هذه العناصر الثلاثة بحيث تصبح 
باينة إلى حد كبير، فتنتج عن ذلك ظواهر سلبية، شخصيات الناس مت
  :فيما يلي توضيح كل واحد من هذه العناصر على حدة. كالفوضى التربوية

  
دور الأسرة في التربية في غنى عن التعريف، فالوالدان هما الأساس الأول 
في التربية باعتبار أنهما المربيان والمسؤولان عن رعاية الطفل منذ اللحظة 

الأخوة هم في الدرجة الثانية ولكنهم أهم من عناصر .  في حياتهالأولى
هذا النموذج . خارجية لا يحتك بها الطفل في المراحل الأولى من حياته

متكامل ومتكافل ومتفق فيما بينه على نهج تربية واحد لأن عناصره قريبة 
  . جدا بعضها من بعض وتربطهم علاقات أولية حميمة وقوية

  
سرة في نهج التربية المتوقع منها فانه سوف ينتج عن ذلك إذا فشلت الأ

شخصيات غير سوية وغير اجتماعية تزيد من صراع الأجيال حدة داخل 
فالأسرة هي المسؤولة الأولى أمام االله عز وجل وأمام القانون . الأسرة نفسها

عدم القيام بالدور كما يجب . البشري وأمام المجتمع عن حسن تربية أبنائها
  . دي إلى انعكاسات سلبية على الأفراد والمجتمعيؤ
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لو كان المنحرف بالغاً عاقلاً، أباً أو جداً، فإن الناس سوف تشتم وتتهم : مثال
لا يتّهم الناس المدرسة أو المجتمع وإنما . ولم يُحسن تربيته" رباه"البيت الذي 

عتبارها قد يوجه إصبع الاتهام إلى الوالدين أو بالأحرى إلى الأسرة ككل با
  .فشلت في دورها التربوي

  
 المسؤولون فيها هم المعلمون. المدرسة هي الوكيلة التالية للتربية الأسرية

  . المربون إلى جانب السياسة التعليمية المتجسدة في المناهج التعليمية
  
المربون في التربية، لأسباب سوف يتم التطرق اليها في -إذا فشل المعلمونف

اسة، فان ذلك سوف ينعكس آجلاً أم عاجلاً على المجتمع لا سياق هذه الدر
وإذا فشلت المناهج التعليمية في إكساب الطالب ما يتوقعه منه . محالة

لا بد . المجتمع من تربية وتعليم؛ فإن المدرسة تكون قد فشلت في أداء دورها
لت إذا نجحت الأسرة في التربية وفش.  لنجاحهامن التكامل بين هذه العناصر

  ".الظاهرة"سوف تكون هي " الفوضى التربوية"المدرسة أو بالعكس فان 
  

المجتمع هو الذي يحوي الأسر في داخله ويوفر لهن الأمن والأمان ويرسم 
المجتمع يعتبر مشاركاً مهماً  . ا وطموحاتهالهن الطريق في تحقيق رغباته

 وسائل الإعلام .في العملية التربوية وله قنواته المؤثرة في بناء الشخصية
تعتبر من القنوات الأكثر فكار الناس وأسلوب حياتهم، لأنها يمكنها تغيير أ

  . تأثيراً في حياة الناس الاجتماعية، السياسية، النفسية والتربوية
  

والقوانين هي التي تنظم حياة الناس بغض النظر عن القومية، العرقية 
 الفرد من جور الآخرين للقانون دور مهم ومركزي في حماية. والطائفية
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. ودور مهم في توفير الحقوق والواجبات في العمل، في البيت وفي كل مكان
إذا عملت وسائل الإعلام والقانون بغير ما يرغب به المجتمع، أو ضد ما هو 
متفق عليه بين بعض فئات المجتمع، كالعرب داخل إسرائيل، فان ذلك لا 

  .ينبغي أن يُتّبعيخلق إلا فوضى بين ما هو متّبع وما 
  

هذه فقط أمثلة سريعة عن تأثير المجتمع على شخصية الفرد، فهناك مؤثرات 
  .الخ...أخرى كالسياسة والمؤسسات والجمعيات والطبقات

  
  الثقافة الشرقية

  
  

  الثقافة الغربية                              الثقافة اليهودية
   

ن وسائل وقنوات الاتصال بين الدول لأ" بمجتمع القرية"يُسمى العالم اليوم 
لا يستطيع مجتمع . والقارات أصبحت سريعة وممكنة وكثيفة في نفس الوقت

لأن شبكة الاتصالات على أنواعها " مجتمع القرية"في العالم أن يكون خارج 
  . تصل إلى كل مكان وإلى كل زاوية في العالم

  
باعتباره موجوداً المجتمع العربي في إسرائيل يقع في قلب الحضارات 

 على الحضارات الغربية مباشرة تحت تأثير المجتمع اليهودي المنفتح جداً
والذي يحتوي أيضا بداخله خليطاً من الثقافات الشرقية والغربية، والذي 

هذا النموذج . يمارس سياسة أقليات مستهدفة ومحكّمة تجاه المجتمع العربي
 جهة يمثلون ويحملون خصائص ينعكس بشكل كبير على حياة العرب فهم من
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وعناصر الحضارة العربية؛ ومن جهة أخرى متأثرون بالحضارات الغربية 
عبر وسائل الإعلام وعبر المجتمع اليهودي الذي يمثل هذه الحضارات، مع 

الإسرائيلية والتي هي مزيج من الحضارة -نوع من الخاصية اليهودية
اط الحضارية المختلفة الثلاثة بسبب هذه الأنم. الشرقية والحضارة الغربية

يمكن أن يرتبك المجتمع العربي في تحديد شخصيته وهويته الاجتماعية 
  .والسياسية فقد ينبع عن ذلك فوضى في تحديد الشخصية

  
الثقافة الشرقية التي يمثلها العرب في إسرائيل مركبة من عناصر أساسية 

معايير التي تميزها عن غيرها وهي اللغة العربية، العادات والتقاليد، القيم وال
من الثقافات العالمية الأخرى، ومركبة أيضا من الدين الذي يختلف عن دين 

  . اليهود ويعتبر منهجاً حياتياً بحد ذاته
  

هذه العناصر يكتسبها الفرد ليحمل عناصر ثقافته عبر التنشئة الاجتماعية، 
 وتكافل؛ فان الفرد سوف فإذا لم يكتسبها كما يجب، أو إذا لم يكن بينها تناسق

المقصود هو أن التربية هي المسؤول الأول في . لا يحملها بشكلها الصحيح
غرس الثقافة الشرقية في شخصية أبناء المجتمع العربي، فإذ لم يتم اكتسابها 
بالشكل الصحيح بكل ما تحويه من عادات وتقاليد ودين؛ فان الفرد سوف 

  . ى عليهيكون عرضة لتأثير الثقافات الأخر
  

عندما تبدل العادات والتقاليد العربية بعادات وتقاليد غربية وعندما لا يُعطى 
الدين حقه في التربية؛ فإن الأخلاق والقيم الاجتماعية الأخرى سوف يأتي بها 

في المجتمع العربي هناك من يتمسك بالثقافة الشرقية . الفرد من أماكن أخرى
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ويبدلها بغيرها فينتج عن ذلك فوضى في ويحافظ عليها، وهناك من يهملها 
  .نقل الثقافة من جيل إلى آخر

  
إلى جانب العادات والتقاليد الغربية، التي يمكن أن يكتسبها الفرد، هناك 

يخضع المجتمع .  عن الدينتأثيراًالمبادئ والمفاهيم الغربية التي لا تقل 
ع كل ما تحتويه من العربي في إسرائيل اليوم لتأثّر قوي بالحضارة الغربية م

الأمر يتعلق بمدى التأثير وبمدى . عادات وتقاليد وأفكار ومفاهيم ومبادئ
  . الحضاري) التحدي(قدرة تقبل المجتمع العربي لهذا الغزو 

  
هناك، إذن المُرسِل والمُستقبِل، إذا لم يحافظ المُستقبِل على نفسه ولم يحصن 

ارته وثقافته؛ فإنه سوف نفسه من ذلك، عن طريق التربية والتشبث بحض
الأمر يتعلق أيضا بقوة تأثير المُرسِل على . يكون عرضة لتأثير المُرسِل أكثر

. فكلما كان التأثير أكبر ومستمراً فإن التأثّر منه يكون بنفس القدر: المُستقبِل
الحضاري الغربي، بل ) للتحدي(والمجتمع العربي يعتبر اليوم عرضة للغزو 

أبناء الجيل الجديد من العرب في . قيقياً ومباشراً لهذا التأثيرويعتبر مواجهاً ح
إسرائيل متأثرون بعادات الغرب بمفاهيمه مبادئه، وأفكاره مما يجعل تربيتهم 

  . أصعب مما لو لم يكونوا تحت هذا التأثير
  

المجتمع العربي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي مع أنه لم يحظ 
. ينبغي أن يحصل عليها بصفته تابعاً للمجتمع الإسرائيليبكل الحقوق التي 

الاحتكاك المباشر مع المجتمع اليهودي من خلال الحياة اليومية، المؤسسات 
الرسمية، العمل، التعليم وغيرها أثر على نمط الحياة من كل جوانبه، تربوياً، 

  . اجتماعياً، سياسياً، فكرياً، نفسياً، وحضارياً
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يخضع المجتمع العربي إلى سياسة الأقلية التي تجعله يكون إلى جانب ذلك 

سياسة الأقلية هذه تنعكس في . الإسرائيلي-مهمّشاً عن حياة المجتمع اليهودي
نوعية الحقوق والواجبات لأبناء هذه الأقلية وتحدد مستوى معيشتهم وكيفية 

  . التعامل معهم في شتى أمور الحياة
  

الأثر الكبير على حياة العرب؛ لذلك، فان هذان الجانبان المهمان لهما 
المجتمع العربي يعيش في ضغط حضاري لا يعيشه أي من مجتمعات الشرق 
الأوسط، وهذا بطبيعته لا يمر دون تأثير على خصائص الشخصية والهوية 
الاجتماعية والسياسية وغيرها من الجوانب التربوية الاجتماعية، النفسية، 

  . السياسية الأخرى
  التربية الانتقالية     

  
  

                         التربية الحديثة      التربية التقليدية           
  

أسوة " بالتربية الانتقالية" القول فإن التربية العربية يمكن تسميتها صحإذا 
المجتمع العربي ليس .   بالمجتمع العربي في إسرائيل باعتباره مجتمعاً انتقالياً

ليدياً ولا مجتمعاً حديثاً، بل مجتمعاً انتقالياً يجمع بين التربية مجتمعاً تق
هذا الجمع لم يأت ليخدم مبدأ التكاملية . التقليدية والتربية الحديثة في آن واحد

. وإنما هو حتمي ناتج عن بلبلة وعدم اتفاق على نهج تربوي واحد وموحد
مع وإنما يزيده اضطراباً اتباع أساليب وفلسفات تربوية مختلفة لا يُفيد المجت

  . وفوضى
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 والتربية الحديثة لا ،مجتمع يتجه نحو الحداثة مع التربية التقليدية لا تتفق

النتيجة المتوقعة من . مجتمع لم يصل إلى درجة الحداثة تماماًمع  تتفق أيضا
وعدم نشوء شخصيات متشابهة وعدم التجانس " الفوضى التربوية"هي : ذلك

  .لأجيال القديمة والأجيال الحديثةوالانسجام بين ا
  

أسس وأساليب التربية العربية تختلف عن أسس وأساليب التربية في 
مجتمعات أخرى؛ لذلك لهذا المجتمع عاداته وتقاليده وله هوية اجتماعية 

عندما تمتزج التربية العربية بأنماط تربوية أخرى فإنها . وسياسية مميزة
يد الغير وهذا يعني تبني شخصية اجتماعية تكون ملزمة بتبني عادات وتقال

اليوم يعاني المجتمع العربي من عدم السيطرة . وربما سياسية غير عربية
على مناهج تربوية عالمية أخرى تخترق شخصيته وهويته من خلال المناهج 

تعاني التربية العربية من . المدرسية ومن خلال وسائل الإعلام على أشكالها
  . والتوجه أكثر نحو عناصر تربوية أخرى" ركزالم"الابتعاد عن 

  
العادات والتقاليد الجديدة التي يتبناها أبناء الجيل الجديد والتي تنعكس في 
سلوكياتهم وشخصياتهم لا تقترب من التربية العربية التي تريد أن تحافظ 

  .على  المجتمع من تأثير الغير
  

بية وعناصر من التربية الشخصيات الحديثة تحمل عناصر من التربية العر
في . غير العربية فالناتج يصبح معادلة غير سوية في بناء الشخصية العربية

نفس الوقت يجب الاعتراف بان المجتمع العربي وأي مجتمع آخر لا يستطيع 
أن يحافظ على خصوصيته كاملة، وإنما يكون مضطراً للتعامل مع التغيرات 
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لكن إذا لم يكن هناك تكيف . ف معهاالتي تحدث من حوله كي يستطيع التكيّ
في الشخصية العربية فان العواقب على المجتمع والثقافة سوف تكون سلبية 

  . أكثر منها ايجابية
  

المشكلة في المجتمع العربي هي أن التربية العربية والتربية غير العربية لا 
م معادلة يكملان بعضهما البعض لأن المجتمع نفسه انتقاليٌ، لم يجد حتى اليو

  .تربوية سليمة تجمع بينهما
  
ماذا تريد التربية التقليدية؟ الجواب على السؤال هو أن التربية التقليدية تريد 
. المحافظة على الشخصية وعدم تغييرها أو إخضاعها إلى تغيير أياً كان

على العادات والتقاليد التي " المحافظة"تسعى التربية التقليدية إلى غرس 
المجتمع يريد بذلك شخصيات تكرارية، . قلها المجتمع عبر الأجدادعرفها وتنا

أي شخصيات تتمسك بروح الجماعة والإخلاص لها ولا تتجه إلى الاستقلالية 
  . والفردية

  
هذه التربية لا تتوقع من الفرد أن يكون وكيل تغيير وذا شخصية متفردة، 

يها ممتثلة لها وإنما تريدها شخصية مضحية من أجل الجماعة، معتمدة عل
عندما تتواجد هذه التربية إلى جانب التربية . ولمعاييرها في كل وقت وحين

الحديثة في المجتمع العربي فإن الفوضى التربوية سوف تعم في ربوع 
التربية المحافظة لا تعطي إمكانية للتربية الحديثة لكي تأخذ دورها؛ . المجتمع

هذه .  عليه غيره من أبناء المجتمعلذلك ينشأ جيل قد تربى على ما لم يتربّ
  .ء في التربيةىإذن صورة لشخصيات متباينة بسبب تباين المباد
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بعكس التربية التقليدية، هناك التربية الحديثة التي تريد صنع شخصية مغايرة 
من صفات الشخصية التي تُنشئها التربية . تماماً لما تريده التربية التقليدية

نفتحة على العالم والتغيرات التي تحدث من حولها على الحديثة أنها تكون م
من طبيعة الشخصية الحديثة أنها . المستوى المادي والمستوى المعنوي

متمردة على ما هو قائم ومعمول به في المجتمع لأنها تحب التجديد والتحديث 
  .والخروج من بوتقة الماضي والسعي نحو المستقبل

  
 كبيرة تُربّي أبناءها على النهج الحديث في المجتمع العربي توجد فئات

المحافظة "فسرعان ما تتصادم والتيار التقليدي الذي ربىّ أبناءه على 
تباين الشخصيات يخلق معه نوعاً من التوتر ". الحداثة"دون " والتقليدية

الاجتماعي وعدم الاتفاق على أسس حياتية واضحة؛ فينشأ هناك تباين 
على الآباء " التمرد"ظاهرة .  وبين ما هو حديثوتصادم بين ما هو تقليدي

  .منتشرة اليوم في المجتمع العربي والتي أساسها التيارات المختلفة في التربية
  

. هو المجتمع بأسره" الفوضى التربوية"أخيرا يمكن القول بأن المسؤول عن 
ليس من السهل إلقاء المسؤولية على أحد العناصر المذكورة أعلاه، لأن كل 

مع كل ذلك يمكن الإشارة إلى الأسرة . احد منها له علاقة بالمشكلةو
باعتبارها، أي الأسرة،  نواة " القضية"كمسؤولة من الدرجة الأولى عن هذه 

الأسرة . المجتمع؛ فكل ما يحدث في المجتمع لا بد وأن يؤثر في حياة الأسرة
 مسؤولية في المجتمع تستجيب لكل ما يحدث من حولها، لذلك عليها ملقى

كل العناصر المذكورة أعلاه، وغيرها . التحدي لكل ما يواجهها من مصاعب
من عناصر أخرى لم يرد ذكرها لضيق المجال، لها علاقة بالشخصية، 

هذه العناصر عبارة عن غلاف . والشخصية تتكون وتتبلور داخل الأسرة
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النهاية تبقى في . يؤثر في عملية التنشئة وبناء الشخصية التي تتبناه الأسرة
الأسرة، كما كانت من قبل، نواة المجتمع وأساس مهم لفهم كل القضايا 

  . الاجتماعية المتعلقة بالفرد والجماعة
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 الفصل الثالث
 

  تغيّر وسائل الضبط الاجتماعي
  

التنشئة ) ميكانزمات(وسائل الضبط الاجتماعي هي عبارة عن أدوات 
ايير المجتمع، فلولاها لعمت الفوضى الاجتماعية الكفيلة بالتزام الفرد لمع

ووسائل الضبط الاجتماعي عديدة يمكن لها أن تكون . الاجتماعية بين الناس
الهدف النهائي هو امتثال الفرد لمعايير . على شكل عقاب أو على شكل ثواب

  .المجتمع
  

في الماضي كان الناس في المجتمع العربي متفقين على وسائل ضبط معينة 
فالكل كان يستخدم نفس أساليب الثواب والعقاب ولم تكن . نائهمفي تربية أب

بلبلة وتنوّع في الأساليب ولم يتّبع كل واحد منهم نهجاً خاصاً في التربية 
النتيجة كانت أن أبناء المجتمع القديم عندهم . يختلف عن منهج أبناء مجتمعه

الأسرة شخصية متشابهة لأنهم خضعوا لنفس وسائل الضبط الاجتماعي في 
  .والمدرسة على حد سواء

  
يوجد اليوم اختلاف كبير بين الناس في ماهية وكيفية استخدام وسائل الضبط 

التغيّر الاجتماعي أدى إلى نشوء ظروف حياتية . الاجتماعي في التربية
مغايرة للتي كان عليها المجتمع في الماضي مما جعل وسائل الضبط 

التدخين أمام الأب أو الجد ممنوعاً بل فمثلا كان . الاجتماعي تتغير أيضا
وعيباً مع أن المدخن كان بالغاً عاقلاً وأحيانا متزوجاً، لكن اليوم لا يتبع أحد 

والمعايير " قيمة الاحترام"هذا المعيار بسبب تغير وجهة نظر المجتمع نحو 
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ارتفع مستوى التعليم عند كثير : مثال آخر). ١٩٦٤، רוזנפלד(المرتبطة بها 
 كثير من الناس واعين لأضرار استخدام وأصبحبناء المجتمع العربي من أ

 يبتعدون عن مثل هذه فأصبحواالضرب ووسائل العنف الأخرى في التربية 
الوسائل التي كانت شائعة سابقا ويستخدمون مكانها وسائل حديثة كالحرمان 

  .أو التفاهم والحوار أو أسلوب الترغيب والترهيب
  

 فئات اجتماعية، تستخدم الطرق التقليدية في تربية الأولاد لكن لا زالت هناك
مما يجعل أبناء جيل واحد غير سوي سلوكيا أخلاقيا وحتى غير سوي 

لقد أصبح المجتمع غير متفق على نهج واحد من . بالنسبة لمبنى الشخصية
وسائل الضبط الاجتماعي مما جعل الفوضى التربوية تظهر عند فئة أكثر من 

  .فئة أخرى
  

اليوم يوجد أخوة لا يستخدمون نفس وسائل الضبط الاجتماعي مع أبنائهم 
اختلاف وسائل الضبط بين . رغم أنهم يعيشون في بيت واحد وفي بيئة واحدة

  . الأخوة أنفسهم هو دليل على تغير مستويات التربية وتنوع اتجاهاتها
  

استخدام جاه  عند الكثير من الناس والوعي ازداد تتالتربية تغيرأساليب 
أهم من ذلك هو استقلالية الآباء في تربية الأبناء . تقليديةوسائل بديلة غير 

هذه الاستقلالية . وعدم تدخل الآخرين بذلك كالوالدين والأخوة وغيرهم
أعطت الوالدين إمكانية تجربة وسائل ضبط حديثة يرتئونها مناسبة لتربية 

  . أبنائهم على الوجه الصحيح
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عائلات إلى الترغيب والترهيب بدل الضرب والإجبار على تلجأ بعض ال
 إتباعاوفي عائلات أخرى يكون التفاهم والإرشاد من الوسائل الأكثر . الطاعة

وفي عائلات أخرى يكون خلط بين الجهتين، فأحيانا يستخدمون . في التربية
ة وكل عائل. الضرب والعنف وأحيانا الترغيب والترهيب أو التفاهم والإرشاد

  . تستخدم هذه الوسائل بأقدار متفاوتة مما يجعلها غير متساوية في التربية
  

نتيجة ذلك نشأ اليوم جيل من الأولاد وأبناء الشبيبة العرب يختلف أفراده 
فمنهم من اعتاد على . كثيرا بعضهم عن بعض في سلوكياتهم وأخلاقياتهم

 في يُضربونن الذيالأولاد . الضرب كوسيلة ضابطة ومنهم على غير ذلك
البيت سوف لا تنفع معهم لغة الحوار في المدرسة لأنهم لا يرون فيها رادعا 
حقيقيا لهم ولأنهم من البداية لم يعتادوا على لغة التفاهم والحوار كوسيلة 

يواجه المعلم في المدرسة سوف  لذلك. ناجحة وناجعة في البيت والمدرسة
ات المتباينة فيكون مضطراً أحيانا مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه الشخصي

لاستخدام وسيلة الضرب إلى جانب الوسائل التربوية الأخرى من أجل تعديل 
  .سلوك بعض الطلاب

  
الاختلاف في التربية ووسائل الضبط الاجتماعي يرجع إلى نشوء تغير طبقي 

التغير الاجتماعي والاقتصادي أدى . ملحوظ في المجتمع العربي في إسرائيل
 نشوء طبقات برجوازية وأخرى مثقفة على مستوى القرية والمدينة وكل إلى

طبقة لها ميزاتها الثقافية وأساليب حياتها الخاصة بها، أي أسلوب تربية 
التنوع الطبقي على مستوى القرية أو المدينة الصغيرة يظهر أكثر . خاص بها

ي المسكن الفوارق تظهر للعيان ف. مما لو كان على مستوى المدن الكبرى
هذا التنوّع على مستوى . والتعليم والملبس وأساليب التربية والشخصيات
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يجعل الفوارق التربوية والأخلاقية بين ) القرية(جغرافي واجتماعي ضيق 
  .أبناء الطبقات المختلفة تظهر بشكل واضح أكثر

  
فان ) نسبة لمدن عالمية أخرى(بما أن القرية والمدينة العربية صغيرة حجما 

. التباين والتنوع في الشخصيات عند أبناء الجيل الجديد تكون ملحوظة أكثر
فمنهم من يلتزم بالدين، ومنهم من يقلّد الغرب في الملبس والتصرفات، ومنهم 

أنماط الشخصيات ). الملتزم(من يكون عائلياً، ومنهم المنحرف ومنهم الممتثل 
ى مستوى المدينة على حد كثيرة وكلها موجودة اليوم على مستوى القرية وعل

 أساليب تربوية واحدة عند أبناء الأقلية إتباعهذه الصورة توحي بعدم . سواء
  .العربية في إسرائيل

  
من المفروض أن تكون شخصيات أبناء القرية متشابهة، لأن القرية صغيرة 

إلا أنها، . الحجم، متكافلة اجتماعيا، بعيدة عن المؤثرات الحضارية الأخرى
رية، بعكس ذلك، تخضع لمؤثرات حضارية كثرة وقوية تجعلها تفقد أي الق

لذلك يمكن ملاحظة التباين في . محافظة-من خصائصها كقرية تقليدية
 .الشخصيات كما هو الحال في المدينة
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  ضعف القانون العُرفي مقابل القانون المدني
  

بر على احترام بما أن العربي يعتبر مواطنا في دولة إسرائيل فإنه مج
في نفس الوقت بإمكانه اتباع . القوانين المدنية التي وضعتها الدولة لمواطنيها

قوانين عرفية في إدارة شؤون حياته الاجتماعية لكن ليس على حساب 
  .القوانين المدنية التي يجب عليه احترامها أولاً وأخراً

  
في بعض الحالات في السنوات الأولى من قيام الدولة كان القانون المدني 

يحترم القانون العرفي، خصوصا قانون الصحراء عند البدو، لكي لا يكون 
 ,Ginat, 1987; Jabbour;(تصادم بين القانون المدني والقانون العرفي 

أما اليوم فيفرض القانون المدني .  )٢٠٠٤ ربيع، ;וחמ-בן פפורט ;1992
هكذا يريد . في جانبانفسه في كل الحالات ويحاول أن يدحر القانون العر

القانون المدني توكيد سيادته وفرض احترامه على الجميع فلا يكون مجال 
وبما أن . للقانون العرفي الذي لا يُعتبر حضاريا في المجتمعات الحديثة

فان الدولة تتوقع منه أن يتوجه وأن " الحداثة"المجتمع العربي يتجه نحو 
  ).المصدر السابق(قانون العرفي يتعامل مع القانون المدني أكثر من ال

  
لكن ورغم ذلك لا زال العرب في إسرائيل يتعاملون مع القانون العرفي في 

مثلاً حيث تتكون هناك " المشاكل العائلية"و" كشرف العائلة"حالات خاصة 
  ). المصدر السابق(التي يحترمها القانون المدني " لجان الصلح"
  

ه يحاول أن يتعامل مع القانون المدني أكثر بما يخص الجيل الجديد بالذات فان
من القانون العرفي لأنه نشأ في ظله ووجد نفسه في عالم بيروقراطي منظم، 
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لم ينشا . يعتمد في الأساس على القوانين المدنية في تنظيم حياة المجتمع
الجيل الجديد في ظل القانون العرفي الذي يتميّز به المجتمع التقليدي، وإنما 

  . ظل القانون المدني الذي يحرر الفرد من قيود المجتمع التقليدي فيأنش
  

أصبح الفرد اليوم يشعر بأن له حصانة قانونية تحميه من جور العادات 
ازداد . والتقاليد ومن جور التسلط الأبوي والرجولي في البيت والمدرسة

لاد، الوعي بأهمية القانون المدني ودوره في حماية الفرد، لذلك يتجه الأو
كثير . الشباب والنساء إلى القانون في حالة شعورهم بالاضطهاد داخل الأسرة

. من الملفات القانونية فُتحت من قبل أولاد وشباب ضد آبائهم أو معلميهم
هؤلاء لم يتوجهوا إلى حل مشاكلهم بواسطة القانون العرفي، لأنه إما أنه قد 

" والمراكز" "الملاجئ"م فُتحت واليو. فشل أو أنهم لا يثقون فيه وبمصداقيته
لحماية المرأة، الأولاد والشباب والتي تقدم لهم الرعاية والخدمات باسم 

  )Haidar, 1987؛ ١٩٩٥، ואחרים לנדאו؛ ٢٠٠١السوار، (القانون المدني 
  

ترى هذه الفئات أن القانون العرفي لا يستطيع حمايتهم ورعايتهم فيتجهون 
هذا دليل على عجز المجتمع العربي . وا حقوقهمإلى القانون المدني ليسترجع

اليوم في استخدام القوانين العرفية من أجل التغلب على المشاكل التي 
  .   تواجهه

  
الآباء والمعلمون في المدارس يحرصون اليوم كل الحرص على عدم 

فكثير ". خارجين عن القانون"المساس بالأولاد والشباب لكي لا يجدوا أنفسهم 
اء والمعلمين الذين وجدوا أنفسهم أمام القضاء يقفون على منصة من الآب
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وهناك حالات كثيرة تم بها فصل الأبناء عن آبائهم ووضعهم في . الاتهام
  ). ١٩٩٨، עסבה אבו(مؤسسات ومراكز رسمية خاصة بعنايتهم 

  
 الكحول ويُواجه برفض وحزم كبير من قبل الآباء يتعاطالشاب الذي 

 أن يشعر بأنه محمي من قبل القانون الذي يحظر على والأقرباء يستطيع
 العقاب الجسدي أو النفسي لا يسمحفالقانون المدني . الآباء معاقبته

ويعاقب الآباء إذا أقدموا ) الخ...كالضرب، منعهم دخول البيت، الحرمان(
في هذه الحالة يرى الآباء أنفسهم مجبرين على السكوت أو كتم . على ذلك

لناس وما إلى ذلك من أساليب تعكس عجزهم عن حل المشكلة الحالة عن ا
في مثل هذه الحالة يتناقض القانون المدني مع القانون العرفي ومع . بأنفسهم

الشرع الإسلامي لأنهما يرفضان تعاطي الكحول والمسكرات بأي شكل من 
  .الأشكال، إلا لحالات الضرورة فقط، كحالات العلاج مثلا

  
مون، كما ورد ذكره في موقع آخر من هذا الكتاب، الذين وكثيرون هم المعل

وجدوا أنفسهم خارج إطار المدرسة بعدما عاقبوا طلابهم جسدياً حسبما هو 
في الماضي كان يحق للمعلم معاقبة الطالب . متبع في مجتمعهم بشكل عام

اليوم توجد . كيفما شاء أما اليوم فالقانون المدني يقيده ويحد من صلاحياته
انين تحمي الطالب من عقاب المعلم فيتذمر المعلمون من ذلك لأن هذه قو

ربما . القوانين لا تدع لهم المجال والحرية في تربية الأولاد كما يرونه مناسباً
يعتبر بعض المعلمين اليوم وسيلة الضرب إحدى الوسائل التربوية الناجحة 

لمدني لا يتفق معهم لتعديل السلوك وتقويم الطالب المنحرف، لكن القانون ا
  .على مثل هذه الأساليب
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المشكلة هي أن الحرية الشخصية التي يفهمها أبناء الجيل الجديد اليوم تتخطى 
في كثير من الحالات الخطوط الحمراء للعادات والتقاليد والأعراف العربية 

فمثلا لا يستطيع الأب اليوم أن يفرض على . الشرعية-وكذلك الحدود الدينية
ه اللباس الديني المحتشم، فلها الحرية التامة حسب القانون المدني أن ابنت

ترتدي ما تشاء من ملابس، فإجبارها وإرغامها على عكس ذلك قد يؤدي 
أو مثلا لا يستطيع الأب أن يفرض على . بالأب إلى السجن أو دفع الغرامة

ة الزنى، ابنه أن يقلع عن التدخين أو تعاطى الكحول، أو أن يمنعه من ممارس
  .لأن القانون المدني لا يمنع أحداً من فعل ذلك

  
 ما إذا كانت القوانين المدنية والمؤسسات لا بد من السؤال حولفي النهاية 

الرسمية ملائمة لثقافة وطبيعة المجتمع العربي أم أنها دخيلة عليه ولا تأخذ 
بقى هذه ت). ٢٠٠٤ربيع، (خصائص وحاجات هذا المجتمع بعين الاعتبار؟ 

 .إحدى المسائل المهمة التي يجب دراستها بعمق وتوسع
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  نهماك الوالدين في العملا
  

لى توفير لقمة إن اسرائيل سعى الوالدإي السنوات الأولى من قيام دولة ف
. همولوياتأ فكان سد احتياجات الأسرة الأساسية على سلم ،العيش لأبنائهم

 والحكم العسكري المفروض على المجتمع ،س بين النااًالفقر كان منتشر
تصريح عمل (لا بشروط إالعربي لم يسمح بالعمل الحر في الأسواق اليهودية 

ركز الناس على العمل في مجال الزراعة الذي لذلك ). من الحاكم العسكري
الآباء كانوا قريبين . مارسوه وورثوه عن آبائهم وأجدادهم من جيل إلى جيل

رغم أنهم ربما لم يعيروهم الانتباه الكافي ولا العناية الكافية جدا من الأولاد 
في التربية إلا انهم كانوا بجانبهم في كل زمان ومكان، مما جعلهم يراقبون 

   .سلوكياتهم وتصرفاتهم عن كثب بشكل تلقائي
  
انخراط . مجالات العمل مفتوحة للرجال والنساء على حد سواءاليوم صبحت أ

ت العمل المختلفة جعل الكثير منهم يبتعدون عن أبنائهم الوالدين في مجالا
خارج أماكن العمل للعرب في إسرائيل موجودة معظمها . تربوياً واجتماعياً

البعد الجغرافي لأماكن . مكان سكناهم بسبب ضعف الاقتصاد العربي المحلي
وربما (العمل يعني أيضا البعد الجغرافي عن الأبناء طيلة ساعات النهار 

  ). يضا ساعات الليلأ
  
  

، عيش تحت خط الفقركثير من العائلات العربية فقير، نصفها يعيش اليوم ي
  %٩٠والمسنين الفقراء إلى ما يقارب % ٥٢نسبة الأولاد الفقراء تصل إلى 

مهما كان الأمر فان كثيراً من ). ٢٠٠٠تقرير الفقر لعام ؛  1996  ،פארס (
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ائل للحفاظ على أماكن عملها وتوفير العائلات العربية تسعى بشتى الوس
   .الاحتياجات الأساسية لنفسها

  
 ، العمل في الزراعة والعمل في مجالات أخرى، تين الفترتيناالفرق بين ه

الحياتية هو أن تربية الأولاد كانت في الأولى طبيعية ومنسجمة مع الظروف 
اكتسبت بية الأولاد، ، أي ترفإنهاالثانية الفترة آنذاك أما في للمجتمع الزراعي 

صفة الاغتراب، لأن طبيعة عمل الوالدين لا تسمح بالانسجام والاستمرارية 
  :ذلكأكثر ل فيما يلي توضيح .في التربية كما في الفترة الأولى

  
العمل . وطبيعيةكانت أكثر تلقائية فيها الفترة الأولى متميزة بأن التربية 

العمل كان . ئهم وتربيتهم عن كثببالزراعة مكّن الوالدين من مراقبة أبنا
في الوالدين  والأولاد ساعدوا  نفسها، أي في القرية، من البيتعادة قريباً

  . بعضهم منن يفكانوا دائما قريبزراعة عند الضرورة، ال
  

، فإن العمل في مجالات غير الزراعة خارج أماكن الفترة الثانيةفي أما 
وعن تربية الأولاد من ناحية الزمان   عن البيتبعيدين الوالدين السكنى، جعل

 الإحصائيات تشير إلى أن ما يقارب نصف الأيدي العاملة العربية .والمكان
تعمل خارج أماكن سكناها والأغلبية الساحقة لا تعمل في مجال الزراعة قط 

العمل خارج مكان السكنى عادة ما يكون في الأسواق . )٢٠٠٤، ס"למ(
ة الانقطاع التام عن الأبناء تكون أطول مما لو عمل اليهودية مما يعني أن فتر

  . الوالدان في الزراعة أو التجارة المحلية
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هناك نتائج تربوية مترتبة على طبيعة انهماك الوالدين في العمل خارج مكان 
لمهمة هي ضعف اهتمام الوالدين بتربية الأولاد لأن إحدى النتائج ا .السكنى

اليوم، وكما هو في . مجالات أخرىلسة الجهود والطاقات تكون مكرّ
المجتمعات الغربية أيضا، فان الاهتمام يكون في مجال التحصيل العلمي 

التعليم يعني الرقي والصعود في السلم .  أكبر منه في المجال التربويللأبناء
 فكثير من الآباء. الاجتماعي وضمان مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع

 كثيرة في سبيل توفير كل عليم أبنائهم وينفقون أموالاًاليوم يحرصون على ت
 الاعتناء في العملية التعليمية لا يعني .المستلزمات المدرسية والترفيهية لهم
  .بالضرورة الاعتناء بالعملية التربوية

  
هو أن التفوّق و، باءكثير من الآعند ال بل ،بعضال عند ئدراك خاطإثمّة 

لذلك يسعى . التربية الصحيحة والناجحة للأبناءالدراسي للأبناء يعكس مدى 
الآباء اليوم إلى توفير المناخ التعليمي المناسب لأبنائهم أكثر من أي شيء 

وفّرت لأبنائي كل شيء  " على ألسنة الكثير منهميتردد السؤال بالتالي . آخر
 الجواب موجود في السؤال نفسه وهو ".ولا أدري ما الذي جعلهم ينحرفون؟

مما جعلهم يبحثون عن أشياء أخرى جديدة ومثيرة " وفرّوا لهم كل شيء "أنهم
الهروب من المألوف إلى غير المألوف سوف يكون حتما . غير التي ألفوها

ليس في المجال العلمي والمعرفي وإنما بالتأكيد في المجال السلوكي 
  ).١٩٩٤الجسماني، (والأخلاقي 

  
مكانيات كثيرة وخصوصا إيوم  ال، للأولاد الميسورونالأهالييوفر 

عاب لأل، االخاصة لكل واحد منهمغرف وال كالحاسوب، :الإمكانيات المادية
 وما شابه، وذلك تعويضا ، الرحلاتجيدالمأكل الفاخرة، الملابس ال، رفيهيةتال
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الذي مكانيات العاطفية ظنا بان ذلك سوف يرفع من مستواهم الدراسي لإعن ا
لكن سرعان ما .  على حد سواءوالأخلاقيي يحقق معه المستوى التربو

التركيز على المجال المادي والمعرفي في التربية له سلبيات كثيرة يتضح بأن 
مما يُؤدي في النهاية إلى الأخلاقية لأنه غير متساو مع التربية السلوكية و

؛ ١٩٩٥عدس،  (في المستقبلمن قبل الأبناء  وأخلاقيات غير حميدة سلوكيات
  .)١٩٩٤، الجسماني، ١٩٩٣الخشاب، 

  
باهتمام ومتابعة وحرص عند كثير من الوالدين العاملين لا تحظى التربية 

 ونتائجه ليست ،لى استمرارية على مدار الساعةعذلك يحتاج كل لأن كاف 
 الذي يراه ويستشعره الوالدين عند كل امتحان أو فورية مثل التحصيل العلمي

ية تكون عادة بعيدة المدى وتحتاج إلى صبر أما نتائج الترب. كل وظيفة بيتية
منصور والشربيني، (وجهد واستمرارية من قبل المربين في البيت والمدرسة 

٢٠٠٠ .(  
  

القرب الطبيعي من الأبناء ورعايتهم والوقوف عند احتياجاتهم تناقص  ي اليوم
  .  وعلى مدار الساعةجتماعية بشكل مكثفلاالنفسية وا

  
لات العلمية دون التحصيلات التربوية والأخلاقية فالتركيز على التحصي

يُلاحظ في سلوكيات كثير من أولياء . سوف ينعكس سلباً على شخصية الأبناء
 معنون النظر في أمور الطلاب عند استلامهم لشهادات أبنائهم أنهم ي

؛  السلوكية والأخلاقية الملاحظاتفي معّنهم أكثر من تت العلميةالتحصيلا
ب لسوء المعدلات رغم أن الملاحظات التربوية في آخر منهم من يغض
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الشهادة تكون جيدة، ومنهم من يفرح للمعدلات العالية رغم سوء الملاحظات 
  . التربوية في آخر الشهادة

      
. المادية تنعكس بالتحصيلات والمعدلات والأرقام الدالة على قدرات الإنجاز

الأخلاق على الشهادة لربما للسلوك و) عددي(فلو كان هناك قياس مادي 
هي مجتمعات مادية لا " مجتمعات التحصيل. "أعاره الآباء انتباههم أكثر

تدرج السلوكيات والأخلاقيات في سلم أولوياتها، لذا فإنها تعاني من مشاكل 
التي هي عكس " المجتمعات غير التحصيلية"اجتماعية وأخلاقية كثيرة، بعكس 

" المجتمعات التحصيلية" العربي آخذ بالاتجاه إلى وبما أن المجتمع. ذلك تماما
  .إن لم ينتبه لذلك" بالفوضى التربوية"فانه سوف يكون مهددا 

  
الذي يجعل " المجتمع التحصيلي"الموضوع هو ليس توجيه إصبع الاتهام نحو 

انهماك الوالدين في العمل "الوالدين عاملين، بل المقصود هو الظاهرة نفسها 
المفروض أن يكون هناك تناسق بين العمل ". بية الأسريةعلى حساب التر

لا يكفي توفير الماديات . والبيت لكي يحظى الأبناء بتربية صحيحة وصالحة
 التعليمية على حساب العناية التربوية التي تحتاج إلى متابعة، والإمكانيات

  ).المصدر السابق(استمرارية وجهد أكبر من العناية المادية والتعليمية 
  

لقد نشأت وتطورت العلوم الاجتماعية بعد الثورة الصناعية، لأن الثورة 
غيّرت من نظام المجتمع وأدت إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والتربوية 
مما جعل العلماء والمفكرين يبحثون عن علوم تفسّر لهم الأزمة الاجتماعية 

لى العمل سبّب خروج الوالدين إ. والتربوية التي سادت مجتمعاتهم آنذاك
مشاكل اجتماعية وتربوية كثيرة لم تعرفها المجتمعات الأوروبية من قبل، فما 
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ائجها على الأسرة  كان من العلماء إلا أن شرعوا في دراسة الظاهرة ونت
المجتمع العربي بمرحلة انتقالية مشابهة، من مجتمع اليوم يمر . والمجتمع

يث يشترط خروج الوالدين إلى لي وصناعي حدازراعي بسيط إلى مجتمع عمّ
البيت والبلدة لساعات انهماك الوالدين في العمل وخروجهم من  ظاهرة .العمل

تربية  على لا تستقر دون أن تؤثر سلباً) وأحيانا من الليل(طويلة من النهار 
مطلب .  لا يوجد فعل دون رد فعل ولا توجد نتيجة دون مسبب.الأبناء

  . لزوجينابية على حساب عمل العلماء هو عدم إهمال التر
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  اللامبالاة في تربية الأولاد
  
استمرارً لما ذكر سابقا بالنسبة لانهماك الوالدين في العمل يمكن القول إن 

" لامبالاة"هناك ".  اللامبالاة الاجتماعية"المجتمع العربي تسوده اليوم ظاهرة 
" لامبالاة" وهناك .وعدم رعاية وانتباه كافيين بالنسبة لقضاء أوقات الفراغ

وعدم اهتمام كافيين بالنسبة لاقتراف المعاصي والذنوب والممنوعات على 
وعدم اكتراث بالنسبة للتمرد على الآباء " لامبالاة"وهناك أيضا . أشكالها

  . أنفسهم والمعلمين في المدارس
  

هذه الظاهرة  لا ترجع فقط إلى انهماك الوالدين في شؤون الحياة المختلفة 
الذي يسود المجتمع العربي " الإفلاس التربوي والاجتماعي"ما أيضا إلى وإن

بالنسبة للعلاقة مع الأقرباء والأصدقاء " فتور"وكما يوجد . بشكل عام
في العلاقات بين الآباء " فتوراً"والجيران وأهل البلدة؛ فان هناك أيضا 

  .والأبناء
  

لاقتصادية والاجتماعية ا(الأسرة العربية تخضع اليوم لكثير من الضغوطات 
.  عندها روح المتابعة التربوية للأبناءتضعفالتي ) والنفسية والسياسية

إرهاق الأسرة بسبب الضغوطات التي تخضع لها تستنفذ القسط الأكبر من 
 عند يبادرون في معاقبة أبنائهمكثير من الآباء لا . الجهد والطاقة في التربية

ا تاركين ذلك لأجل غير مسمى، متمنين قيامهم بسلوكيات غير مرغوب فيه
أن تتحسن سلوكيات أبنائهم مع مرور الوقت فيوفرون على أنفسهم الوقت 

  ). ١٩٨٤شرابي، (والجهد في التربية 
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إهمال التربية، وخصوصاً تأجيل العقاب، له أخطار كبيرة على الأسرة 
ب المذنب علم التربية يوصي بمعاقبة الطفل أو الطال. خاصة والمجتمع عامة

المرأة العربية التي لا تعاقب ابنها . مباشرة ويحذّر من تأجيل العقاب لوقت ما
مباشرة وإنما تؤجل ذلك لزوجها بعد رجوعه من العمل تعتبر مخطئة، لأنه 
عندما يرجع الزوج من العمل تكون المرأة قد نسيت أن تخبره بذلك أو انه، 

أن الطفل يتعلم أنه لن يلقى أي الزوج، لا يهتم بالموضوع وأهم من ذلك 
العقاب المناسب في الوقت المناسب فيعتاد على مخالفة الأوامر والنواهي 

  ).المصدر السابق(دون خيفة ولا ريبة 
  

ويسود الشعور لدى الآباء أيضا بعدم القدرة أو العجز في متابعة تربية الأبناء 
كيزهم على تربية لأن عندهم أولويات أخرى في الحياة يعتبرونها أهم من تر

منهم من يرى في الأبناء عالة على . لا يهم ماذا تكون هذه الأولويات. الأبناء
كواهلهم باعتبارهم مقيدين لحياتهم وأعمالهم وتحقيق ذاتهم، فيبحثون عن سبل 
مختلفة للتخلص من عبء التربية، كترك الأبناء وشأنهم أو إدخالهم في 

من باب العناية وإنما من باب الراحة الخ ليس ...دورات تعليمية ورياضية
  ).١٩٩٣؛ الخشب، ١٩٩٥عدس، (

  .ومنهم من يحاول ضبط سلوكهم بالقوة فينتج عن ذلك عنف
  

طبيعة الحياة العصرية تتطلب من الفرد تحقيق ذاته عكس ما كان في 
الماضي، حيث كرّس الآباء جل اهتمامهم وجهدهم من أجل إعالة ورعاية 

التضحية من أجل الأبناء لم تتغير في المجتمع . هم أنفسهمأبنائهم أكثر من ذات
العربي إلا أن هناك توجهاً ملحوظاً نحو تحقيق الذات أيضا مما أدى إلى 
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ولامبالاة تربوية مصدرها التوجه نحو الذات، الرفاهية، " إفلاس تربوي"
  . الخ...التعليم، النشاط السياسي

  
ن وحتى غير المتعلمين الذين يسعون إلى اليوم يوجد الكثير من الآباء المتعلمي

م الاجتماعي، في مجال العمل، في السياسة أو حتى توفير نوع الرقي في السلّ
وهذا يكون عادة على حساب التربية الأسرية . من الرفاهية والراحة لأنفسهم

  ).المصدر السابق(التي تتطلب دائما تضحية وتنازل من قبل الوالدين 
  

، "الجهد التربوي" ذهب إلى مجالات أخرى على حساب إذاً تركيز الجهد
بين . فليس من المعقول أن يمر ذلك بدون آثار سلبية على تربية الأبناء

الرغبة في أن ينشأ الأبناء جيدا وبين بذل الجهد في مجالات أخرى تكون 
ويجدون أنفسهم، أي الأبناء، " للتربية بالصدفة"هكذا يُترك الأبناء ". العشوائية"

  . أحرار التصرف في شؤون حياتهم كيفما شاءوا

أبناء الجيل الجديد يلاحظون ويشعرون أن الآباء لا يحسمون أمورهم ولا 
يتدخلون كثيراً في شؤون حياتهم لذلك يتمردون على الأوامر والنواهي في 

فعدم التدخل الصحيح في . حالة صدورها لأنها بالنسبة إليهم غير مألوفة
  . جعل الأبناء غير مكترثين بما يأمرهم به آبائهمالوقت المناسب ي
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  ر مكانة المرأةتغيّ                                
  

سرائيل تشارك في معترك الحياة الاجتماعي، إأخذت المرأة العربية في 
  يظهر ذلك جليا وبشكل كبير في المجال التعليمي.الاقتصادي والسياسي

تخرج المرأة إلى مؤسسات التعليم وأماكن العمل والمجال الاقتصادي حيث 
لى العمل دون تنسيق إخروج المرأة . الأخرى تاركة البيت لساعات طويلة

لى إجيد مع البيت بكل ما يحتاجه من رعاية، تربية وحياة زوجية قد يؤدي 
المشاكل ازدياد زعزعة الأسس التربوية والأخلاقية عند الأبناء وكذلك 

المرأة السبب هو أن . لى التفكك الأسريإ الأمور أحيانا الزوجية حتى تصل
  .الركيزة التربوية الأولى والمهمة في الأسرةعامود البيت وهي 

  
لا  .النشاط الذي من أجله تخرج المرأة من البيت يحدد طبيعة الحياة الأسرية

يكفي أن تخرج المرأة من أجل إثبات نفسها في الحلبة السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية على حساب الحياة الأسرية، لأن الأسرة تبقى هي المجال 

 אבו؛ ١٩٩٤، אבראהים(الأساسي الذي يحتاج للمرأة قبل أي مجال آخر
السعي وراء المادة والشهرة على حساب الصحة الأسرية يمكن أن ). בקר

  .  جانب تربية الأطفالإلىيؤدي إلى تدهور العلاقات الأسرية 
  
لى العمل من منطلق حضاري وقيمي وهو المشاركة  إالمرأة ذا خرجتوإ
الة في المجتمع من أجل التقدم والتحضر والرقي بالأبناء لمستقبل الفعّ

ذا كانت تعمل من أجل تحقيق ذاتها كامرأة فعالة في إحضاري أفضل، و
 ويصبح المجتمع، فان التنسيق والانسجام بين العمل والبيت سوف يتحقق

 هنا يكون من أجل حياة أسرية سعيدة ومن أجل جيل أفضل الهدف. ممكنا



٥٢ 

في هذه الحالة تكون . وليس من أجل مستوى مادي ومركز اجتماعي أفضل
 فتكون التربية الأسرية عملالمرأة حريصة على أن تنسّق بين البيت وال

  .)المصدر السابق(والحياة الزوجية منسجمة مع طبيعة نشاطها 
  

لى عناية، ماسّة إالأطفال بحاجة فس يعتقدان بأن علم الاجتماع وعلم الن
عندما تنتقل . محبة وحنان الأم في السنوات الأولى من حياتهمواهتمام، و

لى عائلات بديلة إالتربية في هذه السنوات الأولى المهمة في حياة الأطفال 
ربما كالحضانات، الأقرباء وغيرهم، فان الحلقة في التكوين النفسي للأطفال 

نها إل فاطفالأعالم ونفسية لى إالبدائل مهنية وقريبة هذه مهما كانت . تكتمللا 
  . )١٩٩٣الخشاب،  (في النهاية لا تسد مكان الأم بأي حال من الأحوال

  
متعلقة بمدى وعي الأم والأب لذلك، فالواجب هو خطورة هذا الوضع 

مس بعملية التنسيق الجيد بين البيت والعمل وعدم الاتكال على الآخرين وال
 ظنا بأن الآخرين قادرون على التكوين النفسي والاجتماعي لشخصية الأبناء

   .إكمال ما لا يستطيع الآباء إنجازه
  

 في ساعات  وخصوصاً،غياب الأم لساعات طويلة عن البيت والأبناء
 عندما يكون الأطفال بأمسّ الحاجة لها ولحنانها ورعايتها، قد يُؤدي ،الصباح

وترك الأطفال لغير الأم يجعلهم .  مشاكل سلوكية ونفسية خطيرةلىإمستقبلا 
، مثل اكتساب عادات  سلبياً عليهم تأثيراًنيحتكون بأطفال آخرين قد يُؤثرو

. )١٩٩٤؛ الجسماني، ١٩٩٣؛ الخشاب، ١٩٩٤القائمي،  (وسلوكيات سيئة
المؤسسات الحاضنة شأنها كشان المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية 

رى، حيث تكون فيها العلاقات رسمية وبيروقراطية منظمة فلا يشعر الأخ
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ن إثم . كما لو كان عند أمه في البيتشخصية ية رارة عاطفية وحرالطفل بح
معاملة الحاضنات أو حتى الأقرباء، مثل العمة، الخالة، الجد والجدة وغيرهم، 

طفال عند الجد  مكوث الأ.لا تسد مكان حنان الأم ومعاملتها المميزة مع طفلها
والجدة أو غيرهم من الأقرباء هو أكثر رعاية منه تربية، لأن التربية لها 

  ).١٩٩٤؛ القائمي، ٢٠٠٠منصور والشربيني، (صفة الاستمرارية والتكاملية 
  

نما تبيان أهمية إكالحضانات والأقرباء و" الأم البديلة"ليس المقصود هنا انتقاد 
واجدها مع ابنها الذي يعتبر أهم بكثير من الأم بالدرجة الأولى وضرورة ت

الحضانات على . تواجد الطفل في الحضانة مهما كانت ناجعة وناجحة
أشكالها هي ضرورية لسد حاجات المجتمع العامل والمجتمع المتحضر لكن 

 كل فيذا ما قورنت بأهمية الأم للطفل، فلا شك بان الأم تكون هي الأهم إ
مكانه إلذلك التنسيق الجيد ب. )١٩٩٤الجسماني، ؛ ١٩٩٤القائمي،  (الأحوال

أن يعوّض الطفل لما فقده من قرب لأمه وأن يثري شخصية الطفل بأشياء 
  .جديدة لأنه يخضع لجهتين في التربية

  
هناك بعض أو كثير من الآباء العرب الذين يعتنون بأبنائهم الصغار في حين 

ة ومختلفة من حالة إلى الأسباب لذلك عديد. لى العملإأن المرأة تخرج 
متنوعة، لذلك المهمة حد الأسباب أخرى، لكن على الأغلب يمكن القول بأن أ

مما يجعلهم يلتزمون البيت ويقومون العرب شيوع البطالة عند الرجال منها 
والأسرة العربية الحديثة اليوم . أطفالهم إذا كانت المرأة عاملةبرعاية شؤون 

لزوجين في أمور بيتية وتربوية لكن على الأغلب فيها نوع من التعاون بين ا
يبقى الطابع رجولياً أكثر؛ لذلك على الأغلب فإن المرأة تكون هي المسؤولة 

في مثل هذه الحالات تكون التربية . الأولى والأخيرة في رعاية البيت والأبناء
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 غير كافية لوحدها لأن الطفل في السنوات الأولى من الأبوية للجيل الغضّ
  . )المصدر السابق (لى الأم أكثر من الأبإياته يحتاج ح
  
نما إلى العمل وإلأطفال بعد خروج الأم ا المسألة هي ليست من يعتني بنذإ

  .ذا كانت عاملةإ) الأطفال(كيفية تعامل الأم معهم 
  

رت تنشئة البنات في  تغيّ،م وتعملعندما تغيرت مكانة المرأة وأصبحت تتعلّ
 لأن المرأة تريد أن ترى سود مبدأ التساوي بين الأجناسأخذ اليوم ي. البيت

تساوي "ابنتها متساوية مع الأولاد وربما تعويض ما فقدته هي نفسها من 
تساوي الفرص بين الأجناس داخل الأسرة العربية . في بيت والدها" فرص

هو نمط تربوي جديد لم يألفه المجتمع العربي من قبل لذلك نشأ نوع من 
ن الأولاد وبين البنات على الموارد المتاحة لهم في البيت، الصراع بي

الخ، وخارج البيت، كالتعليم، الرحلات، ...كالتلفزيون، الحاسوب، الغرف
  . الخ...الترفيه، السيارة

  
هنا يصبح من الصعب تحديد الحقوق والواجبات لكل من الولد والبنت داخل 

ل البلوغ أكثر عندما تكون يظهر ذلك في جيل المراهقة وجي. البيت وخارجه
لكن . الجهتان قد اعتادتا تقاسم الفرص والإمكانيات بينهما في شتى المجالات

سرعان ما تواجه البنات بالذات مشكلة أنهن غير متساويات مع الأولاد في 
المجتمع وأن المجتمع بطبعه رجولي يعطي الفرص أكثر للولد من البنت 

(Haj, 1978; Ginat, 1982) .آباء يفضلون تعليم أولادهم على هناك 
بناتهم بعد إنهاء المرحلة الثانوية فيتضّح للبنت أنها تقف أمام واقع غير الذي 
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 في ا كانت معتادة عليهتربّت عليه من قبل والديها وأن الواقع يختلف عمّ
  .الحياة والتربية الاسرية

  
وصاً في لا شك بأن المرأة هي المسؤولة الأولى عن تربية الأبناء وخص

مرحلة الطفولة، لذلك سوف يؤدي ابتعادها عنهم وعدم التنسيق بين النشاط 
وإيمان المرأة . خارج البيت والتربية إلى مشاكل تربوية وسلوكية عند الأبناء

الحديثة بتساوي الفرص بين الأجناس دون موازنة ذلك مع الواقع الاجتماعي 
ولاد والبنات من جهة وبين خارج البيت قد يؤدي إلى صراع داخلي بين الأ

  . البنات والمجتمع الأكبر من جهة أخرى
  

هنا يكون عنصر التوافق بين عمل المرأة وبيتها وبين مبادئها وواقعها من 
أهم العناصر في التغلب على الفوضى التربوية والحفاظ على التوازن 

  .التربوي والأخلاقي داخل الأسرة وخارجها
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   التربية المدرسيةنلأسرية ع التربية ااختلاف
  

على العادات والتقاليد المتعارف عليها والمدرسة هي المحافظة وظيفة الأسرة 
كساب الجيل الجديد إلى إضافة لذلك لإ تهتم با المدرسةنألا إ ،في المجتمع

أقلم يتيتسنّى للجيل الجديد أن  والقيم الحديثة لكي ئالمعرفة، المفاهيم والمباد
هذه هي  .تي يمر بها مجتمعه خاصة والعالم عامةتغيرات الال معوأن يتكيف 

والانسجام  التوافق تحققيالمعادلة المثلى بين الأسرة والمدرسة، وفيها 
  . الجهتينبين والتكامل 

  
مبدئي هناك توافق يكون أن أما بالنسبة للمجتمع العربي فانه من المفروض 

يجب أن  هي أهداف الأسرة كماف. ما بين وظائف وأهداف الأسرة والمدرسة
العربية وهذا يعني أن تتفق الجهتان فيما بينهما على المدرسة تكون أهداف 

 ويكون قادرا على نشاء جيل يحمل ثقافة مجتمعهإلى أسس عامة تهدف إ
   .التعامل مع الواقع الذي يعيشه

  
 لسوء وعدم لكن كثيرا ما تتنافر أهداف المدرسة مع أهداف الأسرة العربية

فمثلا لا تعطي . حة المناهج الدراسية المقررة من وزارة المعارفص
المدرسة العربية حقا كافيا لأهمية اللغة العربية كهوية وانتماء للقومية 

كذلك بالنسبة لموضوع الدين الإسلامي الذي لا يعتبر . والحضارة العربية
ي موضوعاً إجبارياً في امتحانات البجروت والذي في مضامينه لا يعط

وكذلك . الطالب العربي صورة حقيقية وكافية عن الإسلام منهجاً وشرعاً
الأمر بالنسبة لموضوع التاريخ الذي يركّز أكثر على تاريخ العالم وتاريخ 

أما بالنسبة . أوروبا الوسطى وقليلا عن الشرق الأوسط والحضارة العربية
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ة العربية وتهدف إلى للّغة العبرية فإنها تأخذ مكانا مرموقا في مناهج المدرس
فهم ثقافة الشعب اليهودي والتعرف على آدابه وتاريخه ودينه على أنه شعب 

، אמארה، ١٩٩٦، אלחאג(عريق الأصل وكبير الشأن عبر التاريخ 
١٩٩٣ .(  

 فارغة من المحتوى الحضاري والقومي هدفه فإنها مناهج اللغة العربية أما
كسب الطالب العربي القدرة على  تأنها ميكانيكي منه بنيوي بمعنى أكثر

 غرس اللغة العربية كعنصر إلى لكنها لا تهدف الأدبالقراءة والكتابة وتذوق 
   العالم العربي وحضارته العريقة إلى أصولهاثقافي وكهوية ثقافية تمتد 

  ).المصدر السابق(
   
 التي لا تنسجم كثيرا مع واقع وثقافة وحضارة المجتمع  سياسة المناهج إذا
م توافق مع أهداف الأسرة العربية لعربي وبالتالي ينتج عن ذلك تناقض وعدا
   ).المصدر السابق(
  

 ومنهج هو مبدأ أساسيالعربية  في المدارس الديمقراطيةموضوع فمثلاً 
من خلال العملية قيماً ديموقراطية كسابهم إللتعامل مع الطلاب ورسمي 
.  في هذا المجالالأبحاث بينته الحقيقة هي غير ذلك حسب مالكن . التعليمية

راسخ  في الأسرة العربية غير معمول به كأسلوب حياة الديمقراطية مبدأ
لا زال الأب العربي يشعر بأنه الآمر . ومتفق عليه في ثقافة المجتمع العربي

الناهي في البيت وكثير من الأبناء والبنات يخضعون لأوامر الأب في اختيار 
، רינאווי(اختيار الملبس ومجال العمل أو التعليم ة الحياة أو في /شريك
٢٠٠٣ .(  
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أما بما يخص المدرسة العربية فالمشكلة تكمن في كونها غير ديموقراطية مع 

أثبتت الدراسات أن المدرسة العربية أكثر سلطوية . طلابها وكادرها التعليمي
المعلمون يتذمرون من التعامل . وديكتاتورية مما هي ديموقراطية

اللاديموقراطي من قبل المعلمين والإدارات المدرسية، فلا زالت الحمائلية 
؛ ٢٠٠١حيدر، (والمصالح الشخصية فوق كل الاعتبارات الديموقراطية 

  ). ريناوي
  

إذاً يتضح هنا أن المدرسة العربية لا تبتعد كثيراً عن منهج الأسرة العربية 
وقراطية مع أنه يشعر ويعتقد وطبيعة المجتمع العربي الذي يميل إلى اللاديم

وإذا اكتسب الطالب بعض القيم الديموقراطية من خلال . في أنه ديموقراطي
المناهج المدرسية فانه سوف يصطدم بالمجتمع الموجود خارج جدران 

في المدرسة والذي يثبت له عكس ذلك عن طريق المعاملات اللاديموقراطية 
ذلك هو الانتخابات للسلطات المحلية دليل على ال. بيئته الاجتماعيةأسرته و

التي تتبع مبدأ الديموقراطية لكنها في الحقيقة غير ديموقراطية، لأن الأب 
ليها، فلا إيفرض على أبنائه، زوجته وأخوته اتباع الحمولة التي ينتمون 

والمدرسة تعتبر . )٢٠٠٤ربيع،  (تُعطى الفرصة لهم أن ينتخبوا كيفما شاءوا
طية من ناحية الإدارة والتعامل مع طاقم التدريس ومع أيضا غير ديموقرا

  الطلاب، لأنها تعتمد في تعاملها وسلوكها على مبدأ الحمائلية والديكتاتورية 
   ).٢٠٠٤، עסבה-אבו؛ ٢٠٠١حيدر، ( 
  

فمثلاً لا زال المجتمع البدوي في مبناه الاجتماعي يفرض سلطة الكبير على 
ا يتعلم الطلاب والطالبات عن احترام رأي الصغير والرجل على المرأة فعندم
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الآخر، أو حرية الرأي واتخاذ القرار ومبدأ المشاركة فانهم سوف يصطدمون 
  ).  ٢٠٠٢، חואלד(بواقع مغاير لهذه المبادئ في البيت والمجتمع 

  
بينها هو التباعد فيما متناقضة بين الأسرة والمدرسة ما يجعل الوظائف 

من المفروض أن تكون وظائف المدرسة . ري بينهماالحضا-المبدئي والثقافي
لى الانسجام مع ما إمكملة لوظائف الأسرة كي تصل تربية الأجيال القادمة 

ما بين واغتراباً  اًلكن يبدو أن هناك تباعد. هو موجود وما ينبغي أن يكون
لا يحقق التوافق المبدئي والتكافل التربوي في الأمر الذي هاتين المؤسستين 

  .)١٩٨١، חידר (جتمع العربيالم
  

 تقليديةوأسرة ) الجيل الجديد (ةلى أسرة حديثإوالأسرة العربية منقسمة 
الأسرة الحديثة تتعامل أحيانا وبحالات كثيرة بشكل ). الجيل القديم(

 فلا زالت تتبع الأسلوب التقليدي تقليديةديموقراطي مع أفرادها، أما الأسرة ال
هذا الارتباك في أساليب التربية الأسرية يخلق . هاديموقراطي مع أفرادالغير 

 . التربوية في المجتمعئجتماعي وعدم التوافق في المبادلانوعا من التوتر ا
 مع طلابهم بشكل ديموقراطي وأن االمدرسة تطلب من معلميها أن يتعاملو
لى إن أنفسهم ينقسمون يلكن المعلم. يكسبوهم القيم الديموقراطية الحديثة

لى الديموقراطية من المعلم إفالمعلم الحديث يميل أكثر ". تقليديين"و" ينحديث"
 فمقابل .يُصبح الطلاب بين مطرقة الديموقراطية وسندان الديكتاتورية، فقديمال

 مجديد معظمهالجيل ال أبناءاليوم معلمون الجيل القديم من المعلمين يوجد 
يتأثرون الذين  الطلاب إلىينقلونه ير والتجديد في التغحب لديهم ونكاديميأ
ن في إسرائيل يتضح ينقابة المعلمقامت به استطلاع في . همنهجم وتهمفلسفب

الطلاب في المدارس الابتدائية يحبذون المعلمين الشباب على من % ٧٤أن 



٦٠ 

هكذا يقف الطلاب . )١٣,١٢,٢٠٠٤، אחרונות ידיעות(المعلمين كبار السن 
 آخر ديكتاتوريّ التوجه بينما في أسرهم بين معلم ديموقراطيّ التوجه ومعلم

فيدخلون " الديموقراطية العشوائية"إما تسود الديموقراطية أو الدكتاتورية أو 
  ".بالفوضى التربوية"في ارتباك تربوي قد يؤدي إلى صراع حقيقي يتمثل 

  
ما يدور حولهم من فيخلال العملية التعليمية يكتسب الطلاب مفاهيم ومعرفة 

هذا التعرف على العالم الخارجي وما به من اختلافات . العالمتغيرات في 
ي لى تبنّإوتباينات وما فيه من انفتاح وازدهار وتطور يجعل الطالب يميل 

  .  جديدة غير التي ألفها في بيته ومجتمعهأساليب حياة
  

العالم المنفتح على العلم والمعرفة يعطي الطلاب مفاهيم جديدة للحياة ويوسّع 
 نحو مجالات المعرفة والعالم ويكسبهم مهارات إبداعية وقدرات عقلية آفاقهم

ر جديد غير الذي ألِفه آباؤهم كبيرة تجعلهم يتوجهون إلى العالم بتصوّ
المدرسة هي وكيلة للتغيير ومنبع للمعرفة لذلك لا تمر المرحلة . وأجدادهم

 لذلك يجب .ةالمدرسية على الطلاب دون تأثير في حياتهم السلوكية والتربوي
 في المدرسة وبين ما هو موجود في الأولاد يكون توافق بين ما يتعلمه أن

  . والمجتمعالأسرة
  

كلما كان منهج : بناءاً على ما ورد ذكره آنفا يمكن استخلاص القاعدة التالية
المدرسة التربوي مختلفا عن منهج الأسرة، كانت تربية الجيل الجديد 

فاً وتبايناً داخل المدرسة وداخل الأسرة في منهج وكلما كان اختلا. متناقضة
  . على شخصيات أبناء الجيل الجديدالتعامل والتربية، أثر ذلك سلباً
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  قلة الأطر التربوية المكملة للأسرة            
  

 بحاجة إلى نوادٍ ترفيهية ومراكز توجيه وإرشاد تقدم إليهم الأولاد والشباب
فيها .  وتنمّي هواياتهم وتتناسب مع طموحاتهمالمشورة التربوية والتعليمية

يستطيع الطالب أن ينمّي قدراته ويقوي شخصيته وثقته بنفسه، كما ويستطيع 
 فنية، يدوية وعقلانية تساعده في حياته المدرسية ،اكتساب مهارات رياضية

مدرسية، وتنمّي عنده القدرات والمهارات الاجتماعية في ربط الوغير 
رين وتقوي عنده الانتماء الاجتماعي، المسؤولية وتمحو منه علاقات مع الآخ

فوائد هذه الأطر كثيرة وعديدة في المجال . عادة الكسل وحياة الملل والروتين
؛ غباري وآخرون، ١٩٨٥علام، (النفسي، التربوي، الاجتماعي والحركي 

١٩٨٨.(  
  

حراف لذلك تعتبر  وتأثراً للتقليد والان هم الفئة الأكثر عرضةًوالشبابالأولاد 
الأطر التربوية اللامنهجية مهمة وضرورية لتوجيه وإرشاد هذه الفئة من 
المجتمع وتلبية احتياجاتهم وميولهم في شتى المجالات، لكي تصدهم وتحميهم 

  . من الانزلاق في دائرة الانحراف
  

ينقص المجتمع العربي أطر لامنهجية يقضي فيها الأولاد والشبيبة العرب 
ى الشارع المكان اللامنهجي الأساسي الفراغ بعد الدوام المدرسي، فيبقأوقات 

منه يتم في الغالب اكتساب العادات والسلوكيات غير . لقضاء وقت الفراغ
الحميدة التي من شأنها أن تؤدي بالأولاد والشباب إلى الانزلاق في دائرة 

 לנדאו ،١٩٩٨، עסבה אבו(المخدرات والانحراف الاجتماعي على أشكاله 
  ).١٩٩٥، ואחרים
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النوادي المدرسية والمراكز الجماهيرية الموجودة اليوم غير كافية لاستيعاب 

لكل كل الأولاد وكل أبناء الشبيبة العرب، وليست قادرة على الاستجابة 
أبحاث واستطلاعات أثبتت أن الأولاد وأبناء الشبيبة العرب لا . حتياجاتهما

معظمهم يقضي ). ١٩٩٨، עסבה אבו(لفراغ يعرفون أين يقضون أوقات ا
فراغ في بيت الأصدقاء أو بالجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون الأوقات 

  ). ٢٠٠٣، רינאווי(أو في الجلوس على حافة الطرقات 
  

نفق بعض السلطات المحلية على أبحاث واستطلاعات محلية من أجل اليوم تُ
اتهم وبناء مشاريع ملائمة لهم الكشف عن مشكلات أبناء الشبيبة واحتياج

إلا أن السلطات ). معهد أبحاث وتخطيط واستشارة تربوية : راجع مسار(
المحلية لا تقوم أو لا تستطيع أن تقوم بتوفير الأماكن والإمكانيات مثل الأطر 
والنشاطات التربوية على أنواعها لأنها تعاني من مشاكل أساسية تجعلها ترى 

وضوعا ثانويا أو غير مهم بالنسبة للمشاكل التي في الأطر التربوية م
  ).٢٠٠٣، סיכוי עמותת ח"דו(تواجهها مثل مشاكل البنية التحتية وما شابه 

  
ميزانيات السلطات المحلية العربية شحيحة والعجز المالي كبير لا يسمح دائما 

ثمة سبب آخر يرجع أيضا إلى إهمال . بالاستثمار في مجال التعليم اللامنهجي
السلطات المحلية لهذا الموضوع باعتباره غير مهم وضروري لأنه لا يجني 
ثماراً فورية للبلدة، وينقص المسؤولين أحياناً الوعي الكافي لضرورة وجود 

   .  )٢٠٠٤ربيع، (النوادي والمراكز الجماهيرية 
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الأطر التربوية وفران وزارة المعارف ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي لا ت
، עסבה אבו(جتماعية لأبناء الأقلية العربية كما في المجتمع اليهودي والا

المبادرات قليلة وغير كافية مما يجعل الأهل مضطرين إلى إدخال ). ١٩٩٨
فهناك مثلا . علمية على حسابهم الخاصوأبنائهم في دورات رياضية، فنية، 

باحة، دروس سالحاسوب، ال تعليمدورات الكراتيه أو دورات تعليم الموسيقى، 
تقوية وغيرها، التي لا تستطيع كل أسرة أن تشترك فيها بسبب سوء الوضع 

  .المادي
  

جدت في قلما وُ. وينقص المجتمع العربي روح التطوع والمبادرة الاجتماعية
القرى والمدن العربية نشاطات تطوعية تخدم الأولاد وأبناء الشبيبة في أوقات 

ية لغاية الربح ولا يهمها توجيه ورعاية هناك أطر لامنهجية خصوص. غافرال
الطالب تربويا واجتماعيا وإنما تكسبه مهارة معينة، رياضية مثلا، أو 

كل الأبناء العرب أن أصلاً لا يستطيع . لخ مقابل رسوم اشتراكا...فنية
  .يشتركوا في مثل هذه الدورات لسوء الوضع الاقتصادي لعائلاتهم

  
ازداد تذمر الناس من السلوكيات . ربية الأبناءالبيت يتصارع مع الشارع في ت

تأثير الشارع . والأخلاقيات غير الحميدة لأبنائهم التي لا سيطرة لهم عليها
" مجال تربية"أصبح له دور فعال في بلورة شخصيات أبناء الجيل الجديد لأنه 
تناقض ي ذيمفتوح يخضع لكل المؤثرات الموجودة خارج نطاق الأسرة وال

 ما يكون الأولاد وأبناء الشبيبة هناك دون غالباً. التربية الأسريةمع عادة 
مراقبة الأهل أو رجال التربية فيختارون ما يروق لهم من عادات، معايير 

وكما . وقيم وسلوكيات قد لا تتناسب مع ما اعتادوا عليه في البيت والمدرسة
لى ما هو موجود د عهو معروف فإن أبناء الشبيبة بالذات عندهم حب التمرّ
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وعندهم حب التجارب لأشياء جديدة غير عادية كتجربة التدخين، ومألوف، 
تعاطي المخدرات، الكحول، ممارسة الجنس، السرقة ، العنف وما شابه 

  ).١٩٩٤الجسماني، (
  

الأطر التربوية تحجب الأولاد وأبناء الشبيبة عن الشارع ومخاطره وتستثمر 
همة من المجتمع في اتجاهات مفيدة لهم قدرات وطاقات هذه الفئة الم

ولمجتمعاتهم، فبإمكانها أن تجعل منهم المهنيين، المنتجين، المفكرين، الفنانين، 
دها في المجتمعات الحديثة يعتبر شكلاً وعدم وج. الخ...العلماء، الرياضيين

علام، (من أشكال التخلف الاجتماعي وداعياً خطيراً للانحراف والإجرام 
  ).١٩٨٨اري وآخرون، ؛ غب١٩٨٥

  
 الأطر التربوية في القرى والمدن العربية تجعل الأسرة تقف وجودعدم 

عدم السيطرة على "ظاهرة . مكتوفة الأيدي أمام تأثير الشارع على أبنائها
لا . همخلاقياتأ وهماليوم ترجع إلى قوة تأثير الشارع على سلوكيات" الأبناء

وج من البيت وقضاء أوقات الفراغ، ولا يستطيع الآباء منع الأبناء من الخر
لذلك .  لامنهجية مقابل أجرنشاطاتيستطيعون أيضا أن يوفروا لهم دائما 

يعتبر نقص الخدمات الاجتماعية محفّزاً مهماً للفوضى التربوية داخل العائلة 
  .  والمجتمع العربي

  
غ فإنهم عندما لا يجد الأولاد والشباب أطراً ينضمون إليها في أوقات الفرا

سوف يفتشون عن وسائل وإمكانيات غير مفيدة يقضون فيها أوقات فراغهم 
مما يتناقض مع التربية في البيت ومع معايير المجتمع فينتج عن ذلك تخلف 
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 البيت والمجتمع فيفقد البيت السيطرة على هذه منفي السلوك وتمرد واستياء 
  . في المجتمع"الفوضى التربوية"الفئة فتعم 
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  العلاقات بين الأقرباءضعف 
  

 الحي أو .هي النظام الأسري السائد في القرية العربيةلا زالت الحمولة 
 فتوطدت بينهم ،يسكنها أبناء الأقاربيتبع لعائلة واحدة الحارة في القرية كان 

لعلاقات الاجتماعية التي كانت تظهر في التعاون المشترك والتضامن ا
لى قوة إالمباني المتراصة يشير مع لقديمة شكل القرية ا. الاجتماعي القوي

اء اء والضرّالأقارب كانوا يتعاونون في السرّ. لاقات القرابة بين الناسع
على دليل هو خير ،  شيوع زواج الأقارب.يضحي بعضهم من أجل الآخر

؛ ١٩٧٩، גינת؛ ٢٠٠٤ربيع،  (هميتها بين الناسأمثل طيب هذه العلاقات و
  .)١٩٦٤، רוזנפלד

  
للأقارب دور أساسي في تربية الأولاد كالعم والعمة، كان  هلا بد وأن ذاًإ

ذا إنظار الجميع فأالأطفال والشباب كانوا تحت . الخال والخالة، الجد والجدة
ان من يخلفهم ممن يسكنون معهم أو بجوارهم كغاب الأب أو الأم عن البيت 

ونظام . ربوية دون رعاية ت وحدهم والشبابولادقرباء فلم يُترك الأأمن 
 القوي في القرية العربية كان يفرض على الجميع التعاون المشترك ةالقراب

  . حتى في مجال التربية
  

 قاربلم تكن هناك حياة فردية ومنعزلة عن الجماعة لذلك كان يتدخل الأ
. تربية الأولادالتدخل في   ذلك، من ضمن، البعضبعضهمفي شؤون بعضهم 

ذا رأى إعم يعاقب أو يوجه ويرشد أبناء أخيه وأخته فعلى سبيل المثال كان ال
والجد كان له صلاحية التدخل في شؤون الأولاد وتهذيب . فيهم عيباًأو لمس 
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المصلحة كانت مشتركة للجميع وتربية . سلوكهم دون مشورة أبنائه وبناته
  .الأولاد كذلك

  
م الجغرافي وتركّزهتوزيع العائلات معها ر  كبرت القرى والمدن وتغيّاليوم

 تفي القرية بحيث أن الأخوة أصبحوا يسكنون في حارات مختلفة أو في بيو
بعيدة عن بيت الأب مما جعل سلطة الأقارب والمصالح المشتركة بينهم 

  .)٢٠٠٤ربيع،  (تضعف وكذلك التدخل في تربية الأولاد
  

 اهناك بعض العائلات التي لا زالت تسمح بتدخل الأقارب في تربية أبنائه
الظاهرة الشائعة اليوم هي ترك الشؤون التربوية لكن كما هو ملاحظ، فإن 

  . للوالدين فقط
  

نفتاح على العالم لاقتصادي والاارتفاع مستوى تعليم الوالدين وتحسّن الوضع ا
أساليب التربية الحديثة في المدارس وغيرها أضعفت بالخارجي والتأثر 

 من أنواع التكيف اًهذا يُعتبر نوع. دبدورها تأثير الأقارب في تربية الأولا
الحضاري الذي ألزم الأسرة العربية الحديثة بالابتعاد عن الأساليب والأنماط 

م مع التغير الثقافي ءنماط تتلاأباع أساليب ولوفة واتّأالحياتية التقليدية الم
 ليس من المعقول أن يتغير المجتمع .والاجتماعي الذي يمر به المجتمع اليوم

هكذا المجتمع العربي الذي .  تتغير معه أساليب وأنماط الحياة الاجتماعيةولا
بدأ يبتعد عن تدخل الأقارب في الشؤون الشخصية والأسرية وخصوصا 

  .المشاركة في تربية الأولاد
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 لأن اً، وحيوياًيجابيإ ئاًشيفي تربية الأولاد هو  تدخل الأقارب لا يعني ذلك أن
رت ولا تركن بات الحياة وبناء الشخصية الحديثة تغيّالحياة الاجتماعية ومتطل

الظروف الحياتية في الماضي أجبرت . المحافظة-لى الأساليب التقليديةإ
وألزمت الناس التعامل مع هذه الأساليب والأنماط التربوية المعروفة لكن 

حد الأبناء من قبل أ عقاب فمثلاً. الظروف الحياتية الآنية تتطلب غير ذلك
. أبنائهم لهم وتعدياً على حقوق هانة إبالنسبة للأهلاليوم الخال يُعتبر  أوالعم 

اليوم يرفضون تدخل الأقارب في التربية ويعتبرونه  لآباءامن الملاحظ أن ف
   .تدخلاً في الأمور الشخصية لهم

  
 قرباءالأئ فمبادونجاعته  يؤمن بصحته ، أسلوب تربية خاص بهواليوم لكلٍ

لتربوية التي يحبّذها ويؤمن  ائمبادال مع ،م أو تنطبقءلا تتلافي التربية ربما 
المستويات التعليمية المختلفة وتنوع فلسفات الحياة وأساليب العيش . بها الآباء

 عند الناس جعلتهم لا يتفقون على أشياء كثيرة كانت في الماضي تعتبر بديهية
  . بينهم

  
 من التربية الصحيحة عند بعض اًالقسوة في العقاب لا زالت تعتبر نوعمثلاً ف

عدم الاتفاق . هم تعتبر غير صحيحة ومضرة عند البعض الآخر منفيماالناس 
لى تفضيل الاستقلالية إعلى معايير تربوية واضحة بين الجميع تؤدي بالتالي 

  . الاشتراكيةلىفي التربية ع
  

ة  مع ضعف المصالح المشتركة بين الأقارب ضعفت المصلحهنأيمكن القول 
لح ا المص، لأنها، أي التربية، تعتبر جزءاً منالمشتركة في تربية الأولاد

 أو لتعاون الاقتصادي، الأمنيلا توجد ضرورة ل اليوم . الأخرىالمشتركة
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ولم ليس أكثر  شعاراًأصبحت فقط  التضحية من أجل الأقارب .الاجتماعي
ربيع،  (لسرائيإيعد التضامن والانتماء من صفات القرابة العربية في 

٢٠٠٤( .  
  

والابتعاد عن القرابة والمبادئ نحو الحداثة في كل مجالات الحياة هناك توجه 
- عن الحياة التقليدية فشيئاًيئاًالجماعية فاليوم يبتعد العرب في إسرائيل ش

  ).المصدر السابق( باعتبارها غير ملائمة لروح العصر المحافظة
  

 الأقارب في حالة تغيبهم عن البيت  الآباء الذين يتركون أبناءهم عند بعض
لا يقصدون بذلك تربية ) الخ...بسبب العمل، المناسبات العامة، الرحلات(

في الفترة القصيرة التي يتغيّب فيها الآباء عن البيت . الأولاد بواسطة آخرين
لا يستطيع فيها الأقارب، كالجد والجدة، العم والعمة، الخال والخالة، تعديل 

الآباء . د أو إكسابهم سلوكيات جديدة غير التي ألفوها في بيوتهمسلوك الأولا
لهم أبناءهم في فترة تغيّبهم عنهم ولا " يرعوا"يتوقعون من هؤلاء الأقارب أن 

يتوقعون منهم تربيتهم خلال هذه الفترة الوجيزة، لأن من صفات التربية 
  . الاستمرارية والمتابعة

  
ا دورهم التربوي كما كان الحال في لذلك لا يستطيع الأقارب أن يعطو

الماضي حيث كان الأولاد في رعايتهم وتحت إشرافهم سنين طويلة وكانوا 
أما اليوم فعناية . لون سلوكهم باستمراريوجهونهم ويرشدونهم ويعاقبونهم ويعدّ

  . الأقارب بالأولاد قصيرة المدى ومحدودة الصلاحيات
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ة مسموعة ومعتبرة، وإنما تحول إلى سلط) وهو الجد(فمثلاً، لم يعد المسن 
شخصية اجتماعية ثانوية، له فقط احترامه ووقاره بين الأقارب والناس، 
ولكنه عمليا محدود الصلاحيات وغير مؤثر في مجريات أمور الحياة في 

  ). ٢٠٠٤ربيع، ؛ ١٩٩٥، עזאיזה( بلدته 
  

نين ولا اليوم يقضي كثير من المسنين العرب أوقات الفراغ في بيوت المس
هذا البعد هو تعبير غير . يحتكون كثيرا بأبنائهم وبناتهم أو بالأحرى بأحفادهم

  ;Weihl, 1986(مباشر عن ضعف مكانة المسن في المجتمع العربي اليوم 
المسن اليوم يعتبر تقليدياً في أفكاره وأسلوب حياته . )١٩٩٥، עזאיזה

ملية التربوية وأمور وتوجهاته لذلك لا تعطى له فرصة المشاركة في الع
  .أخرى في الحياة العصرية

  
الشاب العربي لا يسمح لجده بالتدخل في شؤون حياته لأنه يعتبر شخصية 

والجد أو الجدة لم يعودا مرجعية تربوية بالنسبة لأبنائهم . تقليدية غير حديثة
 الذي لا "الجيل القديم"ولا مرجعية استشارية لأحفادهم، لأنهم ينتمون إلى 

 التربوية والاجتماعية مع الواقع التربوي والاجتماعي الحديث فكارهأطبق تن
  ). ٢٠٠٣، רינאווי(
  

متدنٍ وثقافي مي يعلتمستوى أصحاب كثير من المسنين العرب هم أميون أو 
ر والتطورات مواكبة التغيّف. بسبب عدم توفر إمكانيات التعليم لهم في الماضي

يس باستطاعة الأجداد أن يكونوا دائما لذلك ل. هو من صفات الجيل الجديد
؛ مما يقلل من عالمعلى مستوى الأحداث والتطورات التي تحدث في ال
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وسائل التغيّرات وأهميتهم وثقلهم عند أبناء الجيل الجديد الذين يتعاملون مع 
  . )المصدر السابق(التكنولوجيا الحديثة وأساليب العلم الحديثة 

  
أنه ليس كل جد وجدة هما من أبناء الجيل القديم لا بد من التنويه هنا إلى 

وإنما المقصود هنا بالأجداد المسنين الذين يعيشون بنوع من الاغتراب عن 
 Weihl, 1986).(التطورات التي تحدث من حولهم 

 

أهم من عدم توافق المسن مع الجيل الجديد واتجاهاته، هو فقدانه للهيبة 
. قرية بعدما تغير فيها المبنى الاجتماعيالاجتماعية على مستوى الحمولة وال

هكذا نزع المجتمع منه صلاحيات اجتماعية وتربوية كثيرة جعلت دوره 
المصدر ( هامشيّاً في كثير من أمور الحياة الاجتماعية ولا سيما السياسية

  ).السابق
  

أما بالنسبة للأقارب الآخرين كالعم والعمة والخال والخالة فإن لهم شؤونهم 
اليوم يوجد بُعد جغرافي بين . تغنيهم عن التدخل في شؤون غيرهمالتي 

الأقارب حتى داخل القرية نفسها لأن القرى قد كبرت وانتشر سكانها في كل 
). ٢٠٠٤ربيع، (الحارات بدل أن يبقوا متقوقعين في حارات خاصة بهم 

الأولاد أصبحوا اليوم بعيدين عن أنظار الأعمام والأخوال وكل له شأن 
الأولاد يتواجدون معظم الوقت في المدرسة بعد أن كانوا في الماضي . نيهيغ

  .بجانب والديهم في الزراعة أو في الحارة بجانب أجدادهم وأقربائهم
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خلاصة القول هي أن الأقارب لم يعودوا مربين كما كانوا في الماضي، إذا 
زمنية  رعاية الأولاد لفترة مقتصر علىنه يكون إدور فاليوم كان لهم 
  . قصيرة
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   الدينية في الأسرةتربية الإهمال
  

 اعتاد أهله التعامل مع العادات  فلاحياً زراعياًكان المجتمع العربي مجتمعاً
رغم تواجد المساجد، الكنائس وغيرها .  الدينمع تعاملهموالتقاليد أكثر من 

س طبقة رجال دين توّعي الناهناك من المؤسسات الدينية الأخرى لم تتكون 
أئمة المساجد كانوا عادة من كبار السن .  الشرعية في تربية الأولادئالمبادب

الذين على الأغلب قد ورثوا المهنة عن آبائهم ولم يلتحقوا بمعاهد وكليات 
وربما لأنه لم يكن آنذاك انحراف اجتماعي بارز . دينية تُؤهلهم لهذه الوظيفة
لتربية الدينية حقها لأنهم اتجهوا والآباء لم يعطوا ا. يهدد النظام الاجتماعي

  .إلى العادات والتقاليد في إدارة حياتهم وشؤونهم الشخصية
  

في حياة ومركزيا  مهما الاجتماعية تأخذ دوراًًوالتقاليد العادات لا زالت 
ن لم يكن معدوما عند الكثير من إثانويا فلا زال الناس أما المنهج الديني 

ر عند البعض نوعا من أنواع التخلف الحضاري التربية الدينية تعتب. الناس
التربية الدينية لى إ دون اللجوء بناءكسابها للأإوأن الآداب والأخلاق يمكن 

 كثير من العائلات العربية أصبحت ترى بالتربية الدينية ).١٩٩١الجلال، (
أسلوبا مخجلا أمام المجتمعات والحضارات الأخرى فتحاول الابتعاد عنه 

   .أساليب التربية الحديثةى لإوالتقرب 
  

يوجد اليوم توجه نحو تربية عصرية مجردة من إلى جانب العادات والتقاليد 
 المثلى لكثير من لامية تعتبر القدوةالإسغير الحديثة التربية . الأسس الدينية

بالمجتمعات الغربية  أولا متأثرة ، أي هذه العائلات، العربية لأنهاالعائلات
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انعدام نماذج تربوية في الأمة وثانيا بسبب لسفة تربيتها، ونهج حياتها وف
  . )المصدر السابق(ا  بهىذحت كقدوة يُيةسلاملإا
  

في نظر الأب العربي، التطور والحداثة والتقدم الحضاري موجود اليوم في 
هذا الشعور . المجتمعات الغربية ولا يوجد في الدول العربية أو الإسلامية

ة بأن نهج الغرب فكريا، حضاريا، تربويا نموذج يُحتذى يعطيه الإيمان والثق
وإنما عرف جيداً  على القيم الدينية عرّفوجيل الآباء اليوم هو جيل لم يت. به

والجيل الجديد تربّى في . الدين سطحيا على أنه طقوس وليس كمنهج حياة
ربية المدارس التي لم تعط الدين حقه في المناهج فبقي بعيدا كل البعد عن الت

، אמארה؛ ١٩٩٦، אלחאג(الدينية وتربى أكثر على احترام المناهج العلمانية 
١٩٩٣ .(  

  
إهمال التربية الدينية في البيت أدى إلى نشوء جيل متمرّد وجيل يميل إلى 

يعتبر ظاهرة " عقوق الوالدين"فمثلا . الدينيالسلوك السلوك العلماني أكثر من 
عقوق "في المفهوم العلماني الحديث يُعتبر . بارزة يعاني منها الآباء اليوم

نوع من أنواع الفطام النفسي أو نمط من أنماط تكوين الهوية " الوالدين
هذه الظاهرة كانت موجودة دائما وفي كل الأزمنة لكنها . المستقلة عن الآباء

الذين يتمردون العرب أصبحت اليوم شائعة ومنتشرة لدى الأولاد والشباب 
الدينية في التربية إهمال  يأتي نتيجة "عقوق الوالدين". لدينعلى طاعة الوا

  . ثانياًعلى الأبناء الأسرة أولاً، وتأثير البيئة الخارجية 
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لدين الإسلامي انعدام التربية الدينية بالذات تسبب بوجود هذه الظاهرة، لأن ا
 التربية نشأ الأبناء في ظلفلو .  من الكبائر"كبيرة"تبرها والديانات الأخرى تع

وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين ": لاتبعوا قول االله تعالىالدينية 
إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل * تنهرهما وقل لهما قولاً كريما 
إلا أن ). ٢٣-٢٤راء، أية سورة الإس" (ربى ارحمهما كما ربياني صغيرا

إهمال التربية الدينية جعل الفجوة بين الآباء والأبناء كبيرة تتمثل في ما 
  ".بصراع الأجيال"يسمى 

  
موضة العصر في الشارع العربي في اليوم  أصبح واللباس غير الشرعي

كثير من الفتيات والنساء المسلمات يرتدين ملابس الموضة الحديثة . إسرائيل
في الوقت نفسه تظهر كثير من الفتيات أو . ربية وغير المحتشمةغير الع

النساء بملابس عربية أو دينية محتشمة فينتج عن ذلك خليط من الأزياء الذي 
في . تربية البنات المتّبعة في الأسرة العربيةأساليب  الاختلاف فييعكس 

على "ير المجتمعات الغربية يوجد نمط واحد من اللباس وهو الحديث الذي يس
والذوق الغربي؛ فلا يوجد هناك خليط بين ما هو ديني، أو تقليدي " الموضة

في المجتمع العربي لا يوجد نمط واحد للباس الفتاة والمرأة . وما هو حديث
العربية، مما يدل في النهاية على تنوّع أنماط وأساليب تربية البنات في 

  . الأسرة العربية
  

ني وغير الديني يعني بطريقة غير مباشرة أن هذا الخليط من اللباس الدي
الأسرة العربية غير متّفقة على نمط تربية واحد مما يعني بطريقة أو بأخرى 

 والنساء العربيات فتياتشرعي للالشيوع اللباس غير  ".الفوضى التربوية"
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نقص  أو ارسنحامسلمات هو مؤشر بل وبرهان قاطع على الالمسلمات وغير 
ني شرعي لا يعالالتبرّج واللباس غير . ة داخل الأسرة العربيةالتربية الديني

ياً لذلك أخلاقبالنسبة للنساء وللفتيات العربيات المتبرّجات انحلالاً اجتماعياً و
تنشأ البنات والفتيات العربيات على التزيّن والتبرّج باعتباره لا يمس بشرف 

تبط أخلاق وآداب فبالنسبة لهن ليس من الضروري أن تر. وأخلاق المرأة
، بل هناك معايير اجتماعية حديثة يمكن لها أن تتحكم المرأة بالمعايير الدينية

أو " عيباً "امهما كانت المرأة اليوم متبرّجة فان ذلك لا يعني بالنسبة له. بذلك
عند كثير من أبناء الأقلية " الحرام"و" العيب"، لذلك تغيّرت مفاهيم "حراماً"

، بدل ل الذين أخذوا يتجهون إلى تقليد المجتمعات الغربيةالعربية في إسرائي
  .  أن يتّبعوا أحكامهم الدينية

  
فمثلاً، المرأة أو الفتاة المتبرجة تؤمن بأن عليها أن تحافظ على شرفها 

وألا ترتبط " غير الشرعي"وسلوكها وشرف عائلتها رغم لباسها ومظهرها 
الشرف والأدب .  من الأشكالمع الرجال بأي شكلعاطفية وجنسية بعلاقات 

لا يرتبط مفهومه بالضرورة مع الأوامر الدينية ربما والأخلاق بالنسبة لهؤلاء 
، وما إلى "مُحرم"التي تحتم على المرأة أن تستُر عورتها وألا تخرج دون 

ذلك من أمور دينية وفقهية تطلب وتفرض على المرأة أن تلتزم بها لكي 
  . أخلاقها ودينهاتحافظ على شرفها وحشمتها و

  
لباس المرأة الحديث واختلاطها مع الرجال هناك الكثير ممن لا يخالفون 

الرجل العربي بدأ يبتعد عن .  دون تحديدوالخوض في شتى مجالات الحياة
 ليس اًذإ. عاداته وتقاليده التي تحظر عليه مثل هذه التربية لزوجاته وبناته

، لوفةأعن العادات والتقاليد المأيضا نما إوفقط عن التربية الدينية هناك ابتعاد 
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التربية العربية . لأن العادات والتقاليد العربية لا تسمح أساسا بتبرّج المرأة
يسود  ونحو الحداثة ونحو التحرر من قيود التقليدية والعقائديةاليوم تسير 
 . والتقدم الحضاري والسير على درب المجتمعات الحديثةيةمبدأ الرفاهاليوم 

مقيّدة لحياة الفرد في عالم  بعضعند التعتبر ربما التربية الدينية أو التقليدية 
  . مكانياتلإمنفتح وواسع ا

  
لكن وبعد الانفتاح الاجتماعي الكبير على العادات الجديدة والابتعاد عن 

تذكّر  في السنوات الأخيرة صحوة دينية العادات العربية والإسلامية هبت
الحركة " الصحوة الدينية التي نشأت عنها .يةالدينبية الترالناس بأهمية 

للمجتمع من السقوط في الهاوية " صمام أمان"هي عبارة عن " الإسلامية
لقد أدرك الناس أن التربية . وفقدان الهوية الدينية في مجتمع غير إسلامي

 الحديثة أدت بهم وبأبنائهم إلى الانحلال الاجتماعي والأخلاقي الذي لم يألفه
عن طريق التوعية الدينية أخذ كثير من الناس في . المجتمع العربي من قبل

التراجع عن التربية الحديثة والتوجه إلى التربية الدينية لحفظ أبنائهم من هذا 
الدليل على ذلك ظاهرة التحجب لدى المسلمات وإقبال أبناء الجيل . الانحلال

  .  ماعية ودينية مختلفةالجديد على المساجد والمشاركة في نشاطات اجت
  

التي تحاول ) شباناً وفتياتٍ(اليوم توجد فئة لا بأس بها من أبناء الجيل الجديد 
 أخرى لا اتأن تلتزم بالدين كمنهج حياة ترتئيه صحيحاً لنفسها، وهناك فئ

صحيح . ترى بذلك طريقاً يتمشى مع روح التغيرات وروح التقدم والتطور
ي كل المجتمعات، لكنها متميّزة وبارزة أكثر في أن هذه الظاهرة متواجدة ف
" ظاهرة التديّن. " وتدل على الفوضى التربوية فيهالمجتمع العربي في إسرائيل
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التي " ظاهرة عدم التديّن"عند أبناء الجيل الجديد جاءت كرد فعل على 
  .أصبحت تسود المجتمع بكافة فئاته 

  
 للضبط الاجتماعي اً مهماًاس الدين أسانعتبريعلم النفس وعلم الاجتماع 

هذه العلوم وغيرها مما لها . والتخلص من آفات نفسية واجتماعية كثيرة
فالتنشئة . علاقة بالفرد والمجتمع تؤيد تواجد عناصر دينية في التربية الحديثة

دراك العلوم إ.  لمشكلات شخصية ومجتمعية كثيرة ومعالجاًالدينية تعتبر واقياً
 ( نما بعد دراسات كثيرة أثبتت صحة ذلكإأت عبثا ولأهمية الدين لم ي

  . )١٩٦٧؛ حسن، ١٩٩٥علوان، 
  

الابتعاد عن التربية الدينية يعني عدم ضبط النفس والغرائز، وعدم محاسبة 
. الخوف من االله عز وجل عند الإقدام على ارتكاب المحرماتعدم الضمير و

ات، ومنهم من يعقّون فمثلاً هناك الشباب الذين يتعاطون الكحول والمخدر
دون المجتمعات الغربية الوالدين، يقطعون الأرحام، لا يحترمون الآخرين، يقلّ

تقليدا أعمى في المظاهر والتصرفات، أسيرين لغرائزهم، مخالفون للعادات 
لا يمكن لهذه الآفات الاجتماعية والأخلاقية أن تكون عند . الخ...والتقاليد

فالتربية الدينية هي رادع . على مبادئ الدينوا شباب وفتيات قد تربّوا ونشئ
   . وضابط وفي نفس الوقت موجه مهم للأولاد والشباب

  
من قِبل بعض الشباب " مضايقة طالبات المدارس"تنتشر اليوم ظاهرة 

وا على القيم الدينية السمحة ولا على القيم هؤلاء الشباب لم يتربّ. المراهقين
من .  من هذا الانحلال الاجتماعي والأخلاقيالعربية الأصيلة التي تحصنهم

خلال التربية التي اكتسبوها يشعرون أنهم طليقين لا تقيدهم قوانين ولا 
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 التربية أخلاقية هو دليل على إهمالالتصرف بلا حدود . عادات ولا تقاليد
  . الدينية في البيت

  
دينية في التوعية النتيجة هذه الظواهر المجردة من التربية الدينية بدأت 

دورها من خلال الخطب والدروس وأحيانا من خلال المساجد تأخذ 
  . المنشورات والإصدارات الصحفية؛ وأخذ التذمر والاستياء بين الناس يزداد

  
 من قبل جيل جديد ممن درسوا اليوموا بدلاستُالقدامى  أئمة المساجد معظم
تعالج اليوم التي ية  من الخطب والدروس الدينتركث. وا في كليات دينيةوتربّ

وهناك ازدياد في . بين الشباب اليومخلاقية قد انتشرت أمشاكل تربوية و
ولوسائل . على المستوى المحلي والقطريالمنشورات والمواعظ الدينية 

علام الفضائية دور مهم ورئيسي في التوعية الدينية والتربية الأسرية، لإا
 الذين يظهرون على شاشات سيما أن هناك كثيرا من العلماء المسلمين

 تساهم .التلفزيون ويعطون الدروس والمواعظ والفتاوى الدينية للناس
محطة "و " محطة اقرأ"الفضائيات العربية المختصة بالبرامج الدينية مثل 

وغيرها في التوعية الدينية عن طريق بث برامج تثقيفية وفقهية متعلقة " المجد
   .العصريةالشباب  قضاياب
  
ناجحة  لى الدين كوسيلة إ كثيرة بدأت تتجه عائلاتيمكن القول بأن ذلك ل

 لا زالت هناك شريحة كبيرة من لكن. للأولادوالأخلاقية الاجتماعية  للتربية
، لذلك لى التربية الحديثة أكثر من التربية الدينيةإالعائلات العربية التي تتجه 

باب الملتزم والشباب الغير المتمثّلة في الش"  الفوضى التربوية"تبرز ظاهرة 
  .ملتزم
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موضوع تربية "وحسب علم الاجتماع وعلماء المسلمين الذين خاضوا في 

ئهم، فإذا انعدمت فان الآباء هم المسؤولون أولا وآخرا عن تربية أبنا" الأولاد
غير سوي يجعلهم ن الأبناء سوف ينشئون ويتربون بشكل إفالتربية الدينية 

فالقدوة الحسنة هم الآباء الذين يعلمون . مع السلبيةلمؤثرات المجتعرضةً 
لتمسك بالثوابت اووالأنبياء عليهم السلام سل  الرُنأبناءهم الاقتداء بسنّ

  . الاجتماعية الصالحة في المجتمع
  

أحيانا يأمر الآباء أبناءهم بفعل الخير والسير على الطريق الصحيح لكنهم 
كبر مقتا . ذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلونيا أيها ال"أنفسهم لا يعملون بذلك، 

أتأمرون الناس "، )٤-٢سورة الصف، أية " (عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون
سورة البقرة، آية " (بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

 إذا كان الآباء غير صالحين في :معنى ذلك من وجهة نظر الإسلام). ٤٤
 ولا يسيرون على السنن الشرعية المعروفة فسوف يؤدي ذلك بالأبناء التربية

إلى اتباع طرق غير شرعية في حياتهم التي لا ترضي االله ولا البشر 
  ).١٩٨٨؛ ١٩٨١علوان، (
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  كثرة المشاكل داخل الأسرة
  

الأسرة أصبحت اليوم مدنية، عاملة ومتعلمة؛ وأصبح لكل من الزوج 
.  أنها في بعض الأمور لا تجمعهما معاًوالزوجة شؤون خاصة به حتى

المصالح والعلاقات الزوجية أصبحت مبنية إلى حد ما على المادية 
هناك أيضا المشاكل الخارجية المتعلقة بصعوبة الأوضاع . الشخصية

أسباب .  والمشاكل العائليةصراعاتالاقتصادية والسياسية وتأثيرها على ال
ميعها بالتالي تنعكس على تربية الأبناء المشاكل الأسرية عديدة ومتنوعة ج

  :بشكل سلبي، من هذه الأسباب
  

البطالة تعتبر من المسببات الرئيسية للتفكك الأسري في كل : البطالة
البطالة كانت دائما ولا زالت متفشّية في المجتمع . المجتمعات على الإطلاق

، אטרש(دي العربي ودائما كانت أكبر حجما وخطورة مما في المجتمع اليهو
فإن مكان عمله غير مضمون رغم الدخل المتدني للعامل العربي  ).١٩٩٥

المصدر (في نفس مكان العمل اليهودي زميله بالبطالة أكثر من ومهدد دائماً 
  ). السابق

  
البطالة تخلق التوتر النفسي والمشاكل بين الزوجين وبين الأبناء وتجعل 

تج عن ذلك اضطراب في وظائف العلاقات بينهم تتدهور باستمرار، فين
. الأسرة وعمليات التربية وعدم الاستجابة لاحتياجات أفراد الأسرة كما يجب

التوتر الدائم داخل الأسرة بسبب البطالة لا يساهم في تربية متزنة وجيدة ولا 
مكانة الأب . لأبنائهم" الشخصيات المرجعية المثلى"يساعد على جعل الوالدين 
شخصيات "ر الأبناء فيتجه الأبناء إلى البحث عن والأم تضعف في نظ
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أخرى يحتذون بها ربما تكون هذه المرجعيات انحرافية، أي من " مرجعية
  ). ١٩٦٧حسن، (عالم الإجرام والمخدرات 

  
البطالة تؤدي إلى إهمال الأبناء تربوياً في الأسرة وفي المدرسة وعدم 

إلى خلق جيل غير متزن مراقبتهم في أوقات الفراغ، مما يؤدي بالتالي 
 وكما هو معروف . العنف داخل الأسرة، قد يسبباجتماعياً، نفسياً وأخلاقياً

، مثل الخوف، الاكتئاب، فقدان ن للعنف ضد الأولاد عواقب نفسية وخيمةإف
ت شتّ يُومن عواقب البطالة، الطلاق الذي. الخ...الثقة بالنفس، الانطواء

نمو شون في ضائقة نفسية تؤثر على يعيحيث الأبناء بين الأب والأم 
  ).المصدر السابق(شخصياتهم وحياتهم في شتى المجالات 

  
الفقر أيضا سبب مهم في الفوضى التربوية التي أساسها المشاكل : الفقر

الفقر منتشر في المجتمع العربي أكثر من المجتمع اليهودي بسبب . العائلية
هود وبسبب ضيق سوق العمل أمام سياسة التمييز الاقتصادية بين العرب والي

الفقر هو . عند العرب في إسرائيل" ثقافة فقر"لا توجد . الأيدي العاملة العربية
لو كان الفقر . ظاهرة ناتجة عن ظروف وعوامل خارجية أكثر منها داخلية

لما أحدث توترا في العلاقات الأسرية باعتباره " ثقافة العربي في إسرائيل"من 
 هنا فان الفقر المنتشر بين العائلات العربية والأولاد من. أسلوب حياة

والمسنين هو سبب في ازدياد المشاكل العائلية وازدياد ظاهرة الانحراف بين 
  . أبناء الشبيبة العرب

  
.  في المجتمع المدنيالأبناءالفقر لا يعطي الآباء فرصة لتوفير ما يحتاجه 

ء والعلاقات تسوء وتتدهور فيسود لذلك يزداد التوتر بين الآباء وبين الأبنا
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جو مشحون بالتمرد والعدائية وتزداد الميول عند الأبناء كما هي أيضا عند 
الآباء في اتباع أساليب غير شرعية من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية 

  ).١٩٩٧، שור(
  

هذا العامل هو أحد أهم أسباب المشاكل العائلية : عدم ملاءمة الزوج للزوجة
لا زالت فئات من المجتمع العربي تستخدم . ة في كل المجتمعاتالشائع

فهناك الآباء الذين لا يزالون . الطرق التقليدية في زواج أبنائها وبناتها
هذا الإجبار . يتدخلون في اختيار شريك الحياة لأبنائهم وبناتهم على حد سواء

 المجتمع على الزواج لم يعد مناسبا لظروف الحياة المدنية التي يعيشها
بعد الزواج وإنجاب الأطفال يتضح للبعض أنهم غير مناسبين . العربي

بعضهم لبعض وان كل واحد منهم له طباع، أفكار، توقعات وأسلوب حياة لا 
  . يتفق بها مع الآخر

  
التي يكون فيها أحد " زواج البدل"وثمة ظاهرة شائعة حتى اليوم هي ظاهرة 

لأنه يكون في هذه الحالة مضطراً لتقبل الأطراف عادة مغلوباً على أمره 
 ;Rosenfeld, 1964 (الزواج من الأخر وذلك من أجل أن تتزوج أخته

Ginat, 1982; ( . في حالات كثيرة تكون النتيجة إما الطلاق وإما العيش
   .الأبدبهمّ وغمّ إلى 

  

هذه العلاقة غير السليمة تخلق عند الأبناء مشاكل تربوية ونفسية تنعكس في 
سلوكهم عند الكبر وربما ينقلونها هم أنفسهم إلى أزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم 
فيما بعد، فيستمر إنتاج جيل بعد جيل لا يتوافق مع طبيعة العلاقات السائدة 

  . في المجتمع
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صحيح أن تدخل الآخرين في الشؤون العائلية : التدخل في شؤون الآخرين

 من طبائع المجتمع العربي أنه أن إلاوالشخصية قد تراجع بشكل ملحوظ 
يهتم بمعرفة شؤون وأوضاع من حوله حتى تصل الأمور عند البعض إلى 

  ). ٢٠٠٤ربيع، (درجة التدخل 
  

المجتمع العربي لا زال متلاصقا اجتماعيا والفرد لا يشعر بالحرية التامة 
حتى في المدينة لأنه محاط بجيران وأقرباء يهتمون بشؤونه وطريقة حياته 

أو حتى الأقرباء، الجيران (ليس نادرا أن يتدخل الأهل . ء أم أبىشا
بحياة أبنائهم الزوجية فتنعدم الخصوصية في الحياة الزوجية ) والأصدقاء

فيخضع أحد الزوجين إلى تأثيرات خارجية توجه حياته مع الطرف الآخر 
ى هذا النوع من الأزواج يجد نفسه في أزمة حقيقية تنعكس عل. دون إرادته

نتيجة هذا التدخل تنشأ مشاكل تعرقل . طبيعة علاقته مع زوجه أو أبنائه
 من التوتر والبؤس يؤدي في النهاية إلى الاستقرار الأسري وتخلق جواً

  . مشاكل بين الزوجين والى اضطرابات في سلوك الأبناء
  

مرض أو وفاة أحد الوالدين له أثر كبير على : مرض أو وفاة إحدى الوالدين
أثبتت الدراسات أن المرض المزمن لأحد الوالدين قد . تقرار الأسريالاس

يؤدي إلى مشاكل عائلية بسبب التوتر العصبي والقلق الذي يسود المريض 
ومصيره وبسبب تأثر أفراد الأسرة الآخرين من ذلك وتكيفهم مع حالة 

 كذلك وفاة أحد الوالدين قد تؤدي إلى. المرض التي قد تغير مسيرة حياتهم
تغيير المسيرة التربوية وقد تضعف المراقبة والضبط على الأبناء فتنتج عن 
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في تربية من الأقارب وهناك من يتدخل . ذلك مشاكل داخل الأسرة نفسها
  ). ١٩٩٣، الخشاب، ١٩٦٧حسن،  (بعد وفاة أحد الأبوينالأولاد 

  
 تستطع إذا كان في الأسرة معاق ولم تتوقع الأسرة ذلك ولم: إعاقة في الأسرة

 وكثيرا ما يتأثر الأخوة .التكيف مع حاجياته، فقد تتأزم العلاقات بين الزوجين
 خصوصا البنات لخوفهن من عدم الزواج بسبب حالة الإعاقة ،والأخوات

وأحيانا يتكون عند الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين . لإحدى أفراد أسرتهن
عادة ما . الشعور بالذنبنا حياالشعور بالنقص والتصور الذاتي المتدني وأ

تلقى المسؤولية في رعاية المعاق على أحد أو بعض أفراد الأسرة، خصوصا 
كثيرا من المشاكل الأسرية . الأم والأخوات، مما يثقل الأعباء ويوتر العلاقات

إذا لم تستطع الأسرة التكيف مع . يرجع مصدرها لوجود إعاقة داخل البيت
بيا على طيب العلاقات بين الآباء والأبناء الإعاقة فإنها سوف تؤثر سل

  ) .١٩٩٨جامعة القدس المفتوحة، (
  

كل هذه الأسباب، تؤدي في النهاية إلى حدوث مشاكل أسرية تنعكس على 
 الأبناء نحو بدائل لسد النتيجة من ذلك هي توجه. العلاقات بين الآباء والأبناء

في وفر لهم ت التي لم تالنقص العاطفي والحاجات الاجتماعية والاقتصادية
وكلما كثرت المشاكل الأسرية في المجتمع العربي، كلما ازدادت . البيت

 ازدادت ،بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع. الفوضى التربوية فيه
  .المشاكل الأسرية فنتج عنها جيل يلعق جراحها ويقف على هامش المجتمع
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  الاحتكاك بالمجتمع اليهودي
  

سرائيل باتصال مستمر وكثيف مع المجتمع إ والعرب في ١٩٤٨ة منذ سن
 ئهذا الاتصال ساهم في تغيير كثير من العادات والمفاهيم والمباد. اليهودي

 ئهذه بدورها أثرت على أساليب ومباد.  أبناء هذه الأقليةدوالسلوكيات عن
  .سرائيلإالتربية وطبيعة بناء الشخصية العربية في 

  
، منها على  قنواتعدةكاك بين المجتمعين يتم عن طريق الاتصال والاحت

سبيل المثال، أماكن العمل، المؤسسات الحكومية، المؤسسات التعليمية، 
يؤثر في التربية على مستوى الأفراد هذا الاحتكاك  .وسائل الإعلام، وغيرها
 معايير ومبادئ جديدة ، قيم، لأنه يغرس فيها عاداتوعلى مستوى الجماعات

  . عليها في مجتمعهمونشئوا التي تربوا غير 
  

 في: دون المجتمع اليهودي في شتى مجالات الحياةسرائيل يقلّإالعرب في 
نهم إفأبناء أقلية كونهم . الخ... المأكل، المسكن، العادات، السلوكلباس،لا

نتج فيإعجاب وتقدير ربما من منطلق ضعف، أو لى أبناء الأكثرية إينظرون 
منهج الحياة بكل ما يحتويه من تجديدات، ر في غيّ الذي قد يعن ذلك التقليد
 تي للة ومغايرعن ذلك أساليب حياة جديدة تجينف ،الحياة فلسفةوخصوصا في 

، ליש (لى آخرإ فتتحول أمور كثيرة في الحياة من حال يسير عليها المجتمع،
  . )٢٠٠٣، רינאווי؛ ١٩٨١

  
تربية داخل العائلة والمجتمع فينتج عن التقليد يتبعه تغيير في منهج التعامل وال

صراع "في عادة ذلك جيل يختلف عن الذي سبقه بفوارق كبيرة ينعكس 
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كلما كبرت الفجوة بين الجيل القديم والجيل الحديث كلما اعتبر ". الأجيال
في الماضي لم تكن هناك فوارق . الجيل الجديد شاذا عن منهج المجتمعالناس 

ناشئ يال من ناحية منهج الحياة لذلك لم يُعتبر الجيل الكبيرة وحادّة بين الأج
حاد كالذي " صراع أجيال"، بمعنى أنه لم يكن هناك في المجتمعآنذاك شاذاً 

  . يعرفه المجتمع العربي اليوم
  

الثقافة "على " الثقافة السائدة"السبب في تقليد العرب لحياة اليهود هو تأثير 
 من المجتمع اليهودي أكثر مما يؤثرون فيه، أي أن العرب يتأثرون "الفرعية

ومن مميزات المجتمع اليهودي أنه مجتمع . لكونه المجتمع الأكبر والمسيطر
ولأن يسير على منهج المجتمعات الغربية الحديثة لأن أسس الدولة غربية 

لذلك . الذين يمثّلون الحياة الغربية الحديثةشكناز لأالقائمين عليها هم اليهود ا
المجتمع اليهودي بالنسبة لأبناء الأقلية العربية مجتمعا غربيا حديثا لا يعتبر 

، לוינסון؛ ١٩٨١، ליש( عن المجتمعات الحديثة في العالمكثيرا يختلف 
١٩٩٤(.  

  
لى إن عن تقليد ونقل ما هو جديد ي مسؤولتجماعتينهنا يمكن التحدث عن 

  . الآباء وجماعة الأبناء جماعة:  العربيالمجتمع
  

أية من خلال المجتمع اليهودي، لا يهم في أية مجالات أو بالآباء ما يحتك عند
لى أبنائهم أو أفراد إه بشكل أو بآخر ن به سوف ينقلونتأثروين ما إقنوات، ف
، السلوك مثال على ذلك المأكل، الملبس، اللغة العبرية، الموسيقى. أسرتهم
  .  وغيرها...العادات
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عطاء الحرية للأولاد في البيت  بالمجتمع اليهودي إمن أساليب التربية المتأثرة
منضبط يُعتبر عند الكثير من الناس الالدلال الزائد غير كذلك والمدرسة و

 لأنه يُفهم على كنوع من أنواع التربية الحديثة والنهج المتحضر مع الأبناء
الذي يعطيهم إمكانيات التفتح  وقوة " حرية الأولاد"أنه  شكل من أشكال 

بذلك يُمنح الأبناء حقوقا وعناية غير التي عرفها الآباء والأجداد . شخصيةال
إتباع منهج حياة جديد غير الذي يتوقعه منهم مما يؤدي بهم إلى من قبل 
   .مجتمعهم

  
فراط في توفير المستلزمات الحياتية لإكثرة الاهتمام بحاجاتهم الترفيهية وا

 من مظاهر اًاء يُعتبر أيضا مظهرالمختلفة كنوع من أنواع الاهتمام بالأبن
بين  الفرص تساوي وبناءأسلوب التعامل مع الأ. المسؤولية الحضارية للأهل
 اًأسلوبلآباء ، يُعتبر عند كثير من االآباء والأبناءالجنسين وهدم الفوارق بين 

  . اً حديثاًتربوي
  

هم، يريدون التي لم يحظ بها الأهل من قبل آبائالحديثة ية وتربساليب الهذه الأ
 والظهور بشكل حضاري يعكس التمدن والرقيّ أمام بأبنائهم اليوم" تعويضها"

  . الآخرين
  

 في يظهر صدى تربوي بدأ  لها في كيفية التعامل مع الأبناءالأساليب الحديثة
" زائدة"الجيل الجديد يتمتع اليوم بحرية فيُلاحظ أن . الأجيال الجديدة

 بدأ الخلاف .كما هو في المجتمعات الأخرىفيه الترلوسائل " كبير"واستهلاك 
صراع "بين الآباء والأبناء في كل المجالات بحيث أصبح الحديث عن يظهر 
  . في الأسرة العربية" أجيال
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عبء اقتصادي لا يسمح دائما من ناحية أخرى يقع على الأسرة العربية 
خلل احل الحياة في مرحلة من مربتوفير ما اعتاد عليه الأبناء فينتج عن ذلك 

 عندما لا يستطيع الآباء توفير ما اعتاد عليه .بين التوقعات والموجودات
الأبناء فيكون من المتوقع أن يسفر ذلك عن تمرد لدى الأبناء من شأنه أن 
يزعزع العلاقات بين الطرفين ويجعل الأبناء يتجهون إلى وسائل وطرق غير 

  .مألوفة وغير اجتماعية لتحقيق رغباتهم
  

يقعون تحت التأثير المباشر للمجتمع اليهودي بالنسبة للشباب بالذات فانهم أما 
هنا يسقط . وتكون النتيجة مباشرة أكثر وليست مرحلية كما هي عند الأطفال

دور الآباء في نقل العناصر الثقافية الغريبة إلى هذا الجيل لأن الشباب أنفسهم 
  . ون مساعدة الوالدينيستطيعون أن يصلوا إليها ويحصلوا عليها د

  
واستهلاكهم مع المجتمع اليهودي الشباب يخضعون لكل قنوات الاتصال 

فعلى سبيل المثال، . لبعضها يكون أكثر من أية فئة أخرى في المجتمع
كالتلفون (استهلاك الشباب للتلفزيون والانترنت ووسائل الاتصال المتنقلة 

ن هذه القنوات وإن استخدموها بعض الآباء لا يستخدمو. ة جداكبير) الخلوي
فعالم . فبأسلوب مختلف، وعادة تكون لغايات أخرى غير التي عند الشباب

الحاسوب والانترنت لم يدخل المجتمع العربي منذ زمن بعيد وكذلك الهواتف 
جيل الآباء والأجداد لم يعتد عليها ولم يكن يعتمد عليها في السابق . الخلوية

مدرسة، (ستخدمها الآباء فتكون أكثر في مجال العمل وإذا ا. فتركها للأبناء
، רינאווי(أو عندما تقتضي الحاجة والضرورة لذلك ...) مؤسسات رسمية

٢٠٠٣ .(  
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تقليد المجتمع اليهودي والمجتمعات الأخرى والتأثر منها من خلال هذه 
القنوات يخلق عند أبناء الجيل الجديد نوعاً من التمرد على ما هو موجود في 
مجتمعهم ويكتسبون عادات وسلوكيات تتنافى مع تلك التي يسير عليها آباؤهم 

  .وأبناء مجتمعهم
   

كثرة استخدام هذه القنوات تُؤثر بالتأكيد على سلوكيات وانطباعات وأفكار 
 التقليد في جيل الشباب يكون أكثر من أي جيل آخر باعتباره جيلاً. هذا الجيل

  . )١٩٩٤الجسماني،  (يحب التجربة والتحدي والتجديد
  
أمام  مكتوفي الأيدي لآباء الذي يتبعه التغيير في العقلية والسلوك يجعل اقليدالت

ربما ن دورهم قد انتهى أ التي يتبناها الأبناء فيشعرون بغزارة التجديدات
، فيفقدون  في بيوتهمهم وبناتهمءيستسلمون للتحدي الحضاري الذي يغزو أبنا

  .)المصدر السابق (ربيتهميهم وعلى تالسيطرة عل
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  أزمة الهوية السياسية
  

الدراسات عن المجتمع العربي أجمعت فيما بينها أن العرب في إسرائيل 
فمنهم من يعرّف نفسه على أنه . يعانون من بلبلة في تحديد هويتهم السياسية

-فلسطيني يسكن في دولة إسرائيل، أو عربي-، أو عربي"إسرائيلي-عربي"
إلى ذلك من معادلات وتعاريف فسيفسائية تتمحور حول القومية، مسلم، وما 

، בשארה؛ ١٩٩٨، רכס؛ ١٩٩٨، גאנם( المواطنة، الطائفية والحمائلية 
١٩٩٩ .(  

  
الهوية السياسية تعكس مدى الانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد وكيفية 

  .التوجه والتعامل مع الواقع والبيئة الموجود فيهما
  

تبنّون لأنفسهم عادة هوية سياسية غير التي يتبناها آباؤهم، بسبب الأبناء ي
. فارق الجيل ومبنى الشخصية، فتنشأ فجوة بين الهويات داخل الأسرة نفسها

عدم انتماء أفراد الأسرة لهوية سياسية واحدة قد يؤدي إلى تضارب المواقف 
  . والمبادئ تجاه ما يجري في داخل الأسرة وفي المجتمع عامة

  
أكبر من انتماء " الهوية الحمائلية"مثال على ذلك، ربما يكون انتماء الآباء إلى 

أكثر من أبنائهم ) يعني الأسرلة" (هوية المواطنة"أبنائهم لها، أو انتمائهم إلى 
في هذه الحالة لا يؤيد الشباب آبائهم ). الفلسطنة(هوية القومية "الذين يحملون 

ويفضلون وف يرفضون التعصب الحمائلي في الانتخابات المحلية لأنهم س
  .  الديموقراطية والمنافسة الحرةمكانها 
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هذه المواقف المتضاربة التي أساسها تحديد الهوية بين الآباء والأبناء قد 
تخلق توترات عائلية ومجتمعية لا تحقق التكافل الاجتماعي والسياسي 

رع الهوية السياسية التي التنشئة الاجتماعية كفيلة بز. والمبدئي بين الطرفين
يرتئيها الآباء لأبنائهم لكن كما سبق ذكره، فان أبناء الجيل الجديد مكشوفون 
لتأثيرات مجتمعية كثيرة ولعالم مفتوح ومنفتح يجعله يتأثر أكثر مما يتأثر 

  .بالتنشئة السياسية في البيت
   

ة فان المدرسة لا  بتنشئة الأبناء على الهوية العربية الفلسطينيالآباءإذا اهتم 
الهوية التي تحاول المدرسة من . تهدف إلى زرع وتحديد هذه الهوية عندهم

، "هوية الأسرلة"خلال مناهجها الدراسية أن تُكسبها لأبناء الجيل الجديد هي 
الفلسطينية أو -أي الانتماء للدولة وقوانينها والابتعاد عن القومية العربية

  ).١٩٩٨، גאנם؛ ١٩٩٣ ،אמארה؛ ١٩٩٦، אלחאג(الدينية 
  

هكذا ينشأ الأبناء على هوية غير التي ألفوها من آبائهم فتنتج عن ذلك بلبلة 
من ناحية يتعلم الأولاد في البيت والمجتمع أن قوميتهم . في تحديد الهوية

عربية وأن دينهم، الإسلام، المسيحية، الدرزية، البهائية ولكن في المدرسة يتم 
المصدر (يلية على حساب الهوية القومية والهوية الدينية تعزيز الهوية الإسرائ

  ).السابق
  

هذه الفوضى في تحديد الهويات تخلق توترات وعدم اتفاق حول أمور حياتية 
الهوية سوف يؤدي " عدم وضوح"حالة . ومبدئية كثيرة بين الآباء والأبناء

  . الهوية، كيف؟" حالة وضوح"حتما إلى 
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وم بشتى الوسائل والطرق أن يحدد موقفه من هذه الجيل الجديد يحاول الي
فكثير منهم من يتجه اليوم إلى النشاط السياسي أو . الفوضى في تحديد الهوية

توجه الشباب اليوم إلى . الديني لكي يجد نفسه داخل إطار محدد ومعروف
الدين بالذات هو مؤشر على إرادتهم في تحديد الهوية ومعرفة مكانتهم في 

الدولة وبالذات تحديد موقفهم من الأوضاع السياسية وغير السياسية المجتمع و
يرجع مصدره إلى " الهوية الدينية"الاتجاه نحو ترسيخ . التي تدور من حولهم

التي لا تجيب على تساؤلات " وهوية المواطنة" "الهوية القومية"عدم وضوح 
" القومية"ن فالدين يعتبر بالنسبة لهم حل وسط بي. هذا الجيل واحتياجاته

التي لا استغناء عنهما في ) القصد الأسرلة(وبين المواطنة ) القصد الفلسطنة(
  ). ١٩٩٠، אבראהים(ظل الظروف التي يعيشونها 

  
عندما يجد أبناء الجيل الجديد أن هناك لا يوجد انتماء للهوية التي ألفوها في 

تضارب مع البيت والمدرسة يتجهون بأنفسهم إلى تحديد هوية جديدة قد ت
  . هوية آبائهم

  
وذلك لعدم قدرته " بمتعدد الهويات"لذلك هناك جيل الآباء الذي يمكن وصفه 

لأنه " بأُحاديّ الهوية"على تحديد إحداها لنفسه، وهناك جيل جديد يمكن وصفه 
بدأ يحدد لنفسه الهوية عن طريق نشاطه السياسي أو الديني بعدما اتضحت له 

عربية (وبما أن مصداقية الأحزاب السياسية . ياتفي تحديد الهو" الفوضى"
عند أبناء الجيل الجديد ليست قوية ومتينة فانهم يسعون لإيجاد ) وغير عربية

  ). ١٩٩٨، רכס(بدائل من خلال توجههم إلى الدين أكثر وأكثر 
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فاقد "لقد أدرك الجيل الجديد أنه لا يستطيع أن يعيش في مجتمع يكون فيه 
ل أن يستطيع التعامل مع القوانين، الناس، اليهود والعرب، ، فمن أج"الهوية

هذه الهوية ليست . الغرب والشرق، فانه بحاجة إلى تحديد هوية لنفسه
  .واضحة تماما لكنها تختلف على كل الأحوال عن هوية الآباء

  
عدم توافق هويات الآباء مع هويات الأبناء قد يزيد من حدة الفوضى التربوية 

 وخارجها، لأن المبادئ الذي يسير كل منهم عليها تكون مختلفة داخل الأسرة
ومتناقضة مما يؤدي إلى عدم توافق وإجماع على كثير من الأمور الحياتية 

  . والسياسية الأخرى) المبدئية(
  

في النهاية لا بد من الإشارة إلى أن العرب في إسرائيل يتفقون بينهم على 
هوية "إلا انهم يتحيّرون في إضافة " لدينيةالهوية ا"وعلى " الهوية القومية"

إلى هذه المعادلات، مما يجعل تحديد الهوية عندهم غير واضحة " المواطنة
عند نشوب الأزمات السياسية والحروب في الشرق الأوسط . وموحدة

وخاصة في الساحة الفلسطينية فإن العرب في إسرائيل يكونون واضحوا 
التي أعرب ) ١٩٩١سنة (العراق الأولى مثال على ذلك هو حرب . الهوية

كذلك . فيها العرب عن تضامنهم مع الشعب العراقي ضد الغزو الأمريكي
التضامن الحاشد مع انتفاضة الأقصى أدت إلى استشهاد ثلاثة عشر شابا 
عربيا نتيجة تظاهرهم وتضامنهم مع الانتفاضة تعبيراً عن انتمائهم للشعب 

هوية "معنى ذلك أن ). ٢٠٠١، לזר-וסצקיוא גאנם(الفلسطيني والعربي 
  . لم تؤثر في مثل هذه الأزمات السياسية" المواطنة
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الاختلاف في الهوية السياسية بين الآباء والأبناء ما هو إلا برهان آخر على 
  .عمق الأزمة التربوية التي يعاني منها المجتمع العربي اليوم



٩٧ 

  " ظاهرة التمدن"ازدياد 
  

تتميز بالترابط والتضامن الاجتماعي القوي بعكس المدينة معروف أن القرية 
ما يدير . التي ينطوي أهلها كل على نفسه ولا يكوّنون علاقات شخصية بينهم

حياة الناس في المدينة هو القوانين المدنية أكثر من القوانين العرفية، أي 
ي في عملية التمدن تعني التغير الجذر. بعكس ما هو متّبع عادة في القرية

 ومن الظواهر .النظم الاجتماعية وشيوع مبدأ الفردية مكان مبدأ الجماعية
  .التمدن هو تغيير أساليب وأنماط التربية الأسرية

  
المجتمع العربي بدأ شيئا فشيئا يبتعد عن كونه مجتمعاً قروياً وأخذ يتجه شيئا 

في إسرائيل التي يمر بها المجتمع العربي " عملية التمدن. "فشيئا إلى التمدن
أحدثت معها تغيراً في الفلسفة التربوية وفلسفة الحياة، الأمر الذي بدأ ينعكس 

أسلوب الحياة، مجالات العمل، العلاقات . بطبيعة الحياة الاجتماعية للناس
من المؤشرات . الاجتماعية وغيرها تغيرت وفقاً لعملية التمدن التي تحتم ذلك

إلى الأسرة ) الحمولة(قلّص الأسرة الموسعة البارزة والمهمة لعملية التمدن ت
  ). ٢٠٠٤ربيع، (النواة 

  
من هذه الظواهر هو ابتعاد الناس عن العمل في مجال الزراعة وانخراطهم 
في مجالات أخرى يحتاجها المجتمع المدني كالصناعة والتجارة، الخدمات 

عية وغير العامة، التعليم، البناء وغيرها من الفروع الاقتصادية غير الزرا
وكذلك انتشار المؤسسات الرسمية التي تقدم الخدمات للفرد والتي . اليدوية

وهناك اتباع أساليب حياة حديثة . تعتبر من أهم ميزات المجتمع الحديث
  . وإدخال عناصر تكنولوجية في البيت والبلدة
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د هذا التغير في نمط الحياة غيّر من العلاقات الاجتماعية ومن احتياجات الفر

المدينة لها متطلبات وفيها توقعات تختلف عن القرية، فيها . والجماعة
إمكانيات الترفيه والنشاط الثقافي والسياسي وفيها التنافس على المراكز 

هذه ". بمجتمع التحصيلات"والتحصيلات لذلك يسمى المجتمع المدني أيضا 
ير الاجتماعي سرعة التغ. الأشياء لم تعرفها القرية العربية منذ زمن قريب

هي التي حتّمت وجود أجيال عاشوا في القرية وأجيال وجدوا أنفسهم فجأة في 
  ). ٢٠٠٣، רינאווי(مجتمع المدينة 

  
هذه السرعة في الانتقال من مجتمع قروي إلى مجتمع مدني أنتجت مناخا 
متناقضاً يتكون من أجيال عاشت حياة القرية وترعرعت فيها وأجيال نشأت 

  . ية غير التي عاشها آباؤهمفي ظروف مدن
  

إذاً يمكن القول بأن لا بد بأن شخصيات الآباء تختلف عن شخصيات الأبناء، 
لأن كلاً منهم له اتجاهاته ونمط حياته وفلسفته التي إذا تلاقت ببعضها البعض 

الجيل . سوف تؤدي إلى تنافر بدل أن تحقق التكافل الاجتماعي بين الطرفين
والشباب العرب يعيشون اليوم على الأغلب في مجتمع الجديد من الأولاد 

لكن المدينة العربية تتأخر عن المدينة اليهودية والغربية بدرجات . مدني
، )١٩٩٠، חמאיסי(كبيرة من ناحية الموارد، الخدمات والمبنى الاجتماعي 

تفتقر . لذلك فإنها كمدينة لا تقدم الخدمات اللازمة والكافية لأبناء هذا الجيل
المدن العربية إلى النشاطات اللامنهجية، الثقافية، الترفيهية، السياسية، 

جدت فإنها لا تكفي لسد حاجات أبناء هذا الخ، وان وُ...الرياضية، الفنية
  . الأشكالبأي شكل من الجيل 
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لذلك فان المدينة العربية لا تختلف كثيرا عن القرية العربية بالنسبة لكمية 
السبب لذلك . ها وبالنسبة للخدمات التي تقدمها لمواطنيهاالموارد الموجودة في

يرجع إلى عدم المساواة في سياسات وميزانيات التطوير في الوسط العربي 
لذلك لا يجد الأولاد والشباب في المدينة ما يتوافق مع حاجاتهم . عامة

 ١٩٩٥، עזאיזה؛ ١٩٩٨، עסבה אבו(وتوقعاتهم كجيل حديث ومتحضر 
   ).١٩٩٥، לנדאו

  
 الانفتاح الذي يفرضه مجتمع المدينة على أبناء الجيل  ذلك فان إلى إضافة

الجديد، كأن  يتجهوا إلى تبنّي قيم ومبادئ مدنية، ربما لا تتفق بالضرورة مع 
). قبل أن تصبح مدينة(القيم والمبادئ التي ألفها آباؤهم في مجتمع القرية 

لشاب والفتاة، وأسلوب الحياة مثلا طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة أو ا
المدني وكل ما يرتبط به من مفاهيم وسلوكيات، لها معنى مختلف عند أبناء 

من هنا تتكون فجوة بين ما يريده الآباء وبين . الجيل الجديد من الجيل القديم
هذه الفجوة من شأنها أن تخلق توترا وإرباكاً في التربية . ما يريدونه الأبناء
ومن الطبيعي أن يقف المجتمع المدني إلى .  الآباء والأبناءوالعلاقات بين

جانب الجيل الجديد أكثر مما يقف إلى جانب الجيل القديم، لأنه يتوافق معه 
  ). ١٩٩٧وزارة المعارف والثقافة والرياضة، (أكثر مما يتوافق مع غيره 

  
صفاتها الانفتاح المدينة لا تقيد الفرد اجتماعياً ولا تربوياً ولا أخلاقياً بل من 

محافظ، لأن التقليدية -والحرية الشخصية والانفلات من كل ما هو تقليدي
لذلك يكون من الصعب على الآباء أن ". أعداء التمدن"والمحافظة هي من 

  . يضبطوا سلوك أبنائهم حسب رغباتهم
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وبما أن المدينة العربية تنقصها الخدمات اللازمة من أجل رعاية وتوجيه 
ن هذه الفئة من المجتمع تقع في دائرة اليأس والتمرد على إلجديد فالجيل ا

كثرة وقت الفراغ . الآباء وعلى نظام المجتمع الذي لم يوفر لها ما تحتاجه
وسوء استخدامه بسبب نقص هذه الخدمات وقلة التوجيه يؤدي إلى الانحراف 

لا بد من أن إذا اتجهت القرية نحو التمدن ف. والى دائرة الإجرام والمخدرات
تكتمل العملية من جميع نواحيها ولا تبقى هناك ثغرات تؤدي إلى الفراغ 

  .والتناقضات بين الأجيال
  

ثم إنه من طبيعة المدينة أن يختلف فيها الفرد عن ابن القرية من ناحية 
ظاهرة "لذلك لا يدرك الآباء أحيانا أن هذا الاختلاف هو . أسلوب الحياة

ن يتفهموا هذه الحقيقة والتعامل معها عن طريق إيجاد وأن عليهم أ" طبيعية
مثلاً أن يسمحوا للأبناء أن يختاروا لأنفسهم أسلوب حياة . وسائل للتأقلم معها

خاصاً بهم يتوافق مع الحياة المدنية التي يعيشونها، لكن طبعا ليس على 
ومثلاً أن . حساب الأخلاق، أو عقوق الوالدين، أو الكسل، أو الانحراف

يسمحوا للبنت أو الفتاة أن تتعلم وتكمل دراستها الجامعية وان تختار لها 
صديقاتها وان تدير شؤون حياتها بنفسها في إطار ما تسمح به العادات 

  .والتقاليد العربية والدين الحنيف
  

المشكلة تكمن هنا في أن المدينة العربية في إسرائيل تفتقر إلى عناصر 
 لا توجد هناك مدارس للبنات، متاحف للتراث فمثلا. شرقية مميزة-عربية

. العربي، مسارح عربية، فن محلي، روابط فكرية وثقافية ودينية مميزة
 يُقلّدشرقية تجعل أبناء الجيل الجديد -افتقار المدينة العربية لعناصر عربية

  . الخ...المدينة الغربية، من ناحية سلوكيات، أفكار، فلسفة حياةأبناء 
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المدينة العربية هو عدم تطورها من ناحية البنية التحتية والنظام ما يميّز 

السياسي والمؤسسي مما ينعكس على انتشار الفوضى في المدن العربية في 
 البيئية تنعكس في النهاية على البيئة مشاكلفمثلا ال. شتى مجالات الحياة

ون هناك الاجتماعية، فلا يمكن أن يكون هناك تطور بيئي متكامل دون أن يك
مجتمعا مناسبا لذلك، ولا يمكن أن تكون هناك قصور في مجتمع مدقع الفقر، 
  .ولا يمكن أن تكون هناك جامعات وإشعاع حضاري في مجتمع تسوده الأمية

  .مشاكل البُنية التحتية موازية للمشاكل الاجتماعية وبالعكس
  

 الانحراف من مميزات المدينة في كل المجتمعات وعلى مر التاريخ أن فيها
حسب رأي ابن خلدون . والانحلال الأخلاقي منتشر أكثر من مجتمع القرية

وقيم " العصبية"فان انحلال المجتمعات يبدأ من المدينة التي ابتعدت عن 
التضامن والتكافل الاجتماعي التي سمحت في النهاية للفساد الاجتماعي 

  ). خلدونمقدمة ابن( والأخلاقي أن ينتشر فيها ويقوّض بنيانها
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 نتيجة لعملية التمدن وخصوصا أيضا يمكن اعتبارهاإذاً الفوضى التربوية 
-عندما تختلف هذه العملية في مظهرها ومنهجيتها عن طبيعة المدينة العربية

  . الشرقية
  

المشهورة عن انهيار الحضارة عن طريق " المقدمة"إذا تنبأ ابن خلدون في 
لمجتمع العربي التي تقف فيه عملية التمدن المدن فكيف يكون الحال بالنسبة ل

ربما لا يكون . الشرقية وبين الأصالة الغربية الحديثة-بين الأصالة العربية
انهيار للمجتمع العربي في المفهوم الخلدوني لكن سوف يصل على الأقل إلى 

  .مرحلة الفوضى التربوية والأخلاقية التي تتقدم مرحلة الانهيار
  

حديثة هي مدنية وتتصف بصغر حجمها، أي بقلة عدد أفرادها الأسرة النواة ال
مدنية والتي تمتاز بكثرة البعكس الأسرة الممتدة في المجتمعات التقليدية غير 

يظهر تراجع في أفراد الأسرة العربية في السنين الأخيرة بوضوح، . أفرادها
 ٥،٨٨ وانخفض إلى ٦،٤٠ كان معدل الأولاد في العائلة العربية ١٩٧٠سنة 
 شيوع ).٢٠٠٣ ס"למ (٢٠٠٢ سنة ٤،٩٤ حتى وصل إلى ١٩٩٠سنة 

مع شيوع . لى عملية التمدن السريعة في الوسط العربيإالأسرة النواة يشير 
شيع العلاقات الفردية والاهتمام الزائد بالفرد وتضعف الأسرة النواة ت
  .العلاقات الجماعية

  
لانجليزي في القرن التاسع هناك اعتقاد شائع منذ أن نشأت نظرية مالتوس ا

كلما كان عدد الأولاد في الأسرة قليل كلما استطاع : عشر حتى اليوم، وهو
الوالدين توفير الرفاهية لهم والاهتمام بشؤونهم بشكل مكثف وشخصي، 
والعكس صحيح، أيضا كثرة الأولاد تخفض من مستوى المعيشة للعائلة 
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ش، فكلما كثر الأولاد كلما والمجتمع وتنقص من الموارد الأساسية للعي
هذا المنهج لا يمكن له أن يكون . نقصت الموارد وانتشر الفقر والتخلف

صحيحا لأن المجتمعات القديمة كالمجتمعات الإسلامية عبر التاريخ 
والمجتمعات الأوروبية القديمة كانت يوما ما متقدمة ومتطورة وعاش أهلها 

ت اليوم، ولم يكن هناك تحديد للنسل حياة رغد ورفاهية ربما أكثر من مجتمعا
  .فكان كثرة الأولاد في الأسرة شيء طبيعي

  
المقصود هنا أن فئات كثيرة من المجتمع العربي المسلم تسير اليوم حسب 
منهج المجتمعات الحديثة فأصبحت تُؤمن بأن الرفاهية والنجاح في التربية 

الدين في سد الحاجيات يقتضي تحديد عدد الأولاد في الأسرة وإلا انهمك الو
الأساسية لأبنائهم وانصرفوا عن الاهتمام بتربيتهم والاهتمام بشؤونهم 

  . الشخصية كما يجب
  

الأسرة المدنية، رغم صغر حجمها، تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في تربية 
الصراع بين الآباء والأبناء كبير، والانحرافات السلوكية والأخلاقية . أبنائها

الأسباب .  توفير الوالدين الرفاهية لأبنائهم والاهتمام الزائد بهمكثيرة رغم
موجودة إذاً في مجالات أخرى بيئية وشخصية وليست في عدد الأولاد في 

  ). ١٩٩٤الجسماني، (الأسرة 
  

توفير الرفاهية للأبناء والاهتمام الزائد بهم يؤدي إلى دلال زائد أو كبت فمثلاً 
 وكما هو معروف من الأبحاث العلمية الكثيرة أن .وإذلال لحرياتهم الشخصية

الدلال الزائد يؤدي إلى الانحراف في السلوك وأن الاهتمام الزائد يؤدي إلى 
تقييد الأبناء في حرياتهم ومشاعرهم بحيث يلجئون في بعض الفرص إلى 
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إذا . التنفيس عن كبتهم والتعبير عن مشاعرهم بطرق سرّية وغير شرعية
شيء فانهم يسعون إلى التعرف على أشياء جديدة ومثيرة لا ر لهم كل توفّ

يعرفونها وعادة ما تكون هذه الأشياء الجديدة غير اجتماعية وغير أخلاقية 
  .)المصدر السابق(
  

 تخاف أن تكون عاجزة على توفير كل العائلاتالمشكلة هي أن كثيرا من 
التربية الحديثة لا . دالحاجيات لأبنائها بالتساوي فتلجأ إلى تحديد عدد الأولا

الأصح هو أن . تشترط تحديد عدد الأولاد من أجل إنجاح العملية التربوية
يحصل الأبناء على تساوي فرص داخل الأسرة رغم عدم توفر كل الحاجيات 

ارد مادية كثيرة التربية ليست بحاجة إلى وضع اقتصادي جيد أو إلى مو. لهم
   .من أجل أن تنجح
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  علاملإتطور التكنولوجي ووسائل اال            
  

التطور التكنولوجي ووسائل الإعلام لهما الدور الكبير في تحديد التربية 
العصرية لأنهما يدخلان في الحياة اليومية للفرد والأسرة ويُؤثران عليهما 

العرب في إسرائيل هم مستهلكون . وعلى العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر
ولوجيا المختلفة، ربما أكثر من بعض العرب في دول حقيقيون لوسائل التكن

الشرق الأوسط الذين لا يُسمح لهم حتى اليوم باستخدام الانترنت، الفضائيات 
الاستهلاك الكبير للتكنولوجيا . الخ من وسائل حديثة أخرى...والهواتف النقالة

  .  بة عليهووسائل الإعلام على أنواعها، يبيّن النتائج التربوية السلبية المترت
  

استخدام التكنولوجيا الجديدة هي مفتاح الهروب من سيطرة الآباء على 
لا يستطيع الأب أو الأم اليوم ضبط أبنائهم من عدم استخدام وسائل . الأبناء

أبناء الجيل الجديد منفتحون على العالم التكنولوجي لأنه . الاتصال الحديثة
الإمكانيات التكنولوجية التي . نمتوفر لهم في البيت والمدرسة وفي كل مكا

طيبي، (بعيدين عن سلطة الآباء لهم " أحرارا"بحوزة الجيل الجديد تجعلهم 
٢٠٠٠ .(  

  
تقديم الموعظة الحسنة للأبناء ومراقبتهم وإرشادهم وتوجيههم نحو الصواب 

. كن هناك أولاً سيطرة تامة على وسائل الإعلام وبرامجهاي لملا يكفي إذا 
يشعرون بأن لا حول لهم ولا قوة أمام هذا الغزو التكنولوجي لكن الآباء 

  .لبيوتهم
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 أيضا في الموجودالإنترنت الذي دخل كثيرا من البيوت والمقاهي العامة و
المدارس والنوادي يمكّن الأبناء من الوصول إلى عالم مفتوح كله إغراء 

ارات  مليء بالمعلومات والإثلانترنتالم اع. وفتن في شتى المجالات
ما يميزه عن وسائل . والتسليات وربما فاق بجدارته عالم السينما والتلفزيون

بمعرفته أو رؤيته الشخص الإعلام الأخرى أنه يحتوي على كل شيء يرغب 
.  لذلك يستجيب الانترنت لرغبات الكبار والصغار في كل المجالات.أو فعله

به يستطيع المستخدم أن  العالم بلا حدود وعلىبما أن عالم الانترنت مفتوح 
يربط علاقات عاطفية وغير عاطفية مع آخرين من كل المجتمعات فان ذلك 

  .بحد ذاته يشكل خطرا اجتماعيا وأخلاقيا على الأطفال والشباب
  
ن استخدام الشباب للإنترنت والهواتف الخلوية يكون أكثر لغاية الترفيه إ

. اجات ضرورية في حياتهموالتمتع والتحدي والإثارة واللهو أكثر منه لح
عندما يحمل طلاب وطالبات المدارس الثانوية الهواتف الخلوية فان ذلك لا 
يكون لحاجات التعليم أو أي أغراض ضرورية أخرى، الهدف من توفير ذلك 

موجودة على مستوى التقدم التطور " شبيبة متحضرة"لهم هو إشعارهم بأنهم 
 اهتمام الوالدين بأبنائهم وبناتهمالحضاري وفي نفس الوقت لإظهار، مدى 

  .    أمام الآخرين
  

توفير شبكة الإنترنت لهم هي مظهر من مظاهر الاهتمام الزائد بحاجاتهم 
صحيح أن أبناء الشبيبة بحاجة إلى الإنترنت لكن الغاية . العلمية والترفيهية

ت عالم الإنترن. من ذلك يجب أن تكون واضحة للآباء والأبناء على حد سواء
عضها ببعض، من هنا تكمن واسع وبلا حدود ويربط قارات وحضارات ب

نه بحاجة إلى توجيه ومراقبة جيدة من قبل الآباء لئلا يقع أبناؤهم الخطورة أ
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تعاني المجتمعات الغربية اليوم من سوء . في شِباك الممنوعات والمحرمات
الانترنت أصبح لأن استخدام شبكات الإنترنت من قبل الصغار وأبناء الشبيبة 
المجتمع العربي بدأ . يشكل خطرا داهما لأخلاقيات وسلوكيات أبنائهم وبناتهم

يوفّر الفرص لمن لا يملك الإنترنت في البيت أن يستخدمه في المقاهي 
هذا . )٢٠٠٠طيبي، (بعيدا عن أنظار ومراقبة الآباء " مقاهي الإنترنت"

وفتح أبواب طرة على أبنائهم المنحنى يعتبر تحدياً لقدرات الآباء في السي
تحت ستار التقدم واللحاق العالم بكل مفاتنه ومغرياته لأبناء الجيل الجديد 

  .بالركب الحضاري
  

قد يؤدي إلى أينما تواجد مراقبة الأهل لأبنائهم عند استخدام الانترنت عدم 
  ).٢٠٠٠طيبي، (تدهور سلوكي وأخلاقي سريع لا تحمد عقباه 

  
أخرى كالسيارات وإمكانية التنقل السريع بين الأصدقاء لا وسائل تكنولوجية 

يسمح للأباء أن يسيطروا عليها ولا حتى أن يمنعوا أبناءهم من استخدامها 
وليست وسائل ضرورية في عصرنا الحاضر -لأنها أصبحت وسائل أساسية

السيارات هي وسيلة للهروب من مراقبة الآباء وممارسة ما يجول . كمالية
وسائل النقل السريعة . وأهواء الجيل الجديد من هوايات ومغامراتفي خاطر 

  . تُضعف سيطرة الآباء على الأبناء ومراقبة سلوكهم في معظم الأحيان
  

كذلك الأمر بالنسبة للهواتف الخلوية التي يحملها أبناء الجيل الجديد في 
الشباب  من الأولاد، كثيرٌ. المدرسة وفي الشارع دون الحاجة الماسة إليها

.  في جيل المدرسةنزالويوالفتيات يحملون الهواتف الخلوية خاصتهم وهم لا 
هذه الهواتف تعتبر قناة مفتوحة للعالم الخارجي الذي يحيط بالفرد وتسمح له 
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كثيرا من الآباء يتذمرون اليوم . الاتصال بكل من يرغب في الوصول إليه
الأولاد وأبناء الشبيبة لأنها من انتشار ظاهرة حمل الهواتف الخلوية من قبل 

أصبحت تُستخدم لأغراض غير تربوية وأخلاقية وسببت المتاعب والمشاكل 
يُعتبر حمل الهاتف الخلوي في المدارس نوع من أنواع . لكثير من الآباء

التحضر، لذلك يسارع كثير من الأهالي إلى شراء هذه الهواتف لأبنائهم 
 يدل أيضا على الدلال والاهتمام الزائد في هذا السلوك من قبل الأهل. وبناتهم

  .توفير الكماليات لأبنائهم
  

عندما يحمل طلاب وطالبات المدارس الثانوية الهواتف  : أخرىبكلمات
، أخرى ضرورية أغراض أي أوالخلوية فان ذلك لا يكون لحاجات التعليم 

لى متحضرة موجودة ع" شبيبة بأنهم إشعارهمالهدف من توفير ذلك لهم هو 
مدى اهتمام ، لإظهارمستوى التقدم والتطور الحضاري وفي نفس الوقت 

   . وبناتهم بشكل عامبأبنائهمالوالدين 
  

 في البيت  وأكثر تواجداًوالتلفزيون هو من إحدى الوسائل الأكثر شيوعاً
ما يميّز التلفزيون عن غيره من الوسائل التكنولوجية الأخرى . العربي اليوم

يطرة عليه من قبل الأهل لأنه متواجد عندهم في البيت على هو أنه يمكن الس
  . مدار الساعة مما يُسهل عليهم مراقبة البرامج والقنوات التي يشاهدها أبناؤهم

  
لكن تبقى المشكلة في مدى وعى الآباء لمراقبة البرامج والقنوات التلفزيونية 

اجد فيها أكثر من ومدى سيطرتهم الفعلية على ذلك، لأن كثيراً من البيوت يتو
جهاز واحد، مما يُمكن الأبناء من مشاهدة ما يريدونه في غرفهم الخاصة 

  .دون مراقبة الآباء لهم
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إسرائيل لذلك فان الأولاد في عرب الثقافة ل  ليس ملائماًالإسرائيليالتلفزيون 
ى حت. ا عليهاً ومتمردا لهراً بل مغيّ العرب لا يرون فيه ناقلاً لثقافتهموالشباب

القنوات العربية عبر الفضائيات لا تعكس بالضرورة واقع العربي في 
فالأفلام . إسرائيل بل كل واحد منها يهتم بثقافة مجتمعه وقضاياه المحلية

. إسرائيلفي عرب الوالبرامج على الإطلاق غير ملائمة للواقع الذي يعيشوه 
لى تقبل مفاهيم أما القنوات الأجنبية فهي على كل الأحوال داعية وهادفة إ

المجتمعات والثقافات الغربية ومن هنا يكتسب الشباب العرب قيما جديدة 
مغايرة للتي عليها مجتمعاتهم مما يجعلهم يتمردون على الآباء والوضع القائم 

  ).٢٠٠٤ربيع، (
  

التلفزيون شأنه شأن الإنترنت مليء بالأفلام والمسلسلات العنيفة والإباحية 
فلام والمسلسلات أثر كبير على سلوكيات الأطفال ولهذه الأ. الجنسية

دون أساليب العنف والانحراف الاجتماعي على كافة والشباب، حيث يقلّ
معروف علميا أن التلفزيون والإنترنت لهما تأثير كبير على الحالة . أوجهه

معظم ما يُقدّم في هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة . النفسية وبناء الشخصية
فق مع ثقافة العرب في إسرائيل مما يجعل الآثار التربوية والسلوكية لا يتّ

  . والأخلاقية تكون سلبية أكثر من الآثار الإيجابية
  

 وإلا فيه كوارث اليوم يعتبر العالم مشتعلا سياسيا وحربيا إذ لا يمر يومٌ
بشرية على شتى الأصعدة فمشاهد الحرب والنزاعات السياسية والحضارية 

ات الاجتماعية والصراع على الثروات والموارد العالمية في صميم والتوتر
هذه المواقف والمشاهد تخلق توتراً وقلقاً . برامج الوسائل المسموعة والمرئية
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زاً عند الشباب ولا تساهم في بناء شخصية اجتماعية وسياسية وحقداً وتحيّ
  . سوية

  
 متعلقة بالتنشئة بالنسبة للعرب في إسرائيل هناك مشكلة تربوية خاصة

لا يوجد للعرب في إسرائيل قناة . الاجتماعية وأساسها وسائل الإعلام
القناة . تلفزيونية تعكس ثقافتهم وحضارتهم وتعالج مشاكلهم وتعكس تراثهم

العربية الإسرائيلية الحالية هي جديدة نسبيا وبدأت تعمل منذ بضع سنين 
لقناة المستقلة في العملية التربوية  يوجد تقييم حتى الآن لدور هذه الا. قليلة

قبل افتتاح . وفي مجالات أخرى، لذلك من الصعب هنا اتخاذ موقف تجاهها
هذه القناة كانت هناك برامج لساعات معدودة باللغة العربية داخل القنوات 

  ). רינאווי(الإسرائيلية والتي لم تلبي حاجات ومتطلبات المجتمع العربي كليا 
  

ت العربية بدأت تعمل بشكل جدي ومنظم في التسعينات الصحف والمجلا
المنابر الإعلامية . الإعلام العربيلأنها أدركت حجم الفراغ في مجال 

المكتوبة والمسموعة والمرئية تعتبر اليوم مهمة جدا في حياة المجتمعات 
والعرب في إسرائيل بصفتهم أقلية قومية وعرقية في المجتمع . الحديثة

  .إنهم بحاجة إلى هذه المنابرالإسرائيلي ف
  

كثير من الشباب والفتيات ما يتأثرون ويقلدون ما يرون من لباس وسلوك 
فاليوم هناك تذمر . وتعامل وعلاقات غير أخلاقية يرفضها دينهم ومجتمعهم

كثرت . عند الشباب الفتيات العربيات" الانفلات الأخلاقي"من قبل الآباء على 
صاب، وحالات العنف على أشكالها بين الأطفال غتحرشات الجنسية، الاالت

الحركة -السوار: مثلا(لقد تكونت نتيجة ذلك جمعيات . والشبيبة العرب
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تهتم بحل مشكلات أخلاقية ) النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية
  ). ١٩٩٩؛ البديل، ٢٠٠١السوار، (شائعة لم يعرفها المجتمع من قبل 

  
 في مراقبة الآباء للأبناء أثناء استخدامهم وسائل خراًا والمشكلة تكمن أولا

كثيرا من الآباء لا يعيرون اهتماما أو لا يعون . الإعلام المسموعة والمرئية
قلة المراقبة للبرامج التي . خطورة علاقة أبنائهم وبناتهم من هذه الوسائل

ية في اليوم توجد توع. يشاهدها ويسمعها الأبناء هي مشكلة بحد ذاتها
المدارس، المساجد، الكنائس وغيرها من المؤسسات التي تحذر من عدم 

   . لمثل هذه الوسائلاءنبالأمراقبة 
  

وكما هو معروف فإن تأثر أبناء الجيل الجديد من هذه الوسائل التكنولوجية 
كبير جدا بحيث أنها تعتبر وسيلة من وسائل التنشئة الاجتماعية المهمة في 

دورها في الفوضى التربوية . نها كفيلة في تغيير السلوكعصرنا الحاضر لأ
يكون أكبر من دورها في التنشئة الاجتماعية والأخلاقية إذا لم تكن موجهه 

  .من قبل الأهل والمجتمع نحو التربية الصحيحة
  

 فتنحصر في مجال التوجيه والإرشاد، الإعلام لوسائل أما الجوانب الإيجابية
.  على العالم، التوعية العامة وكذلك التسلية والترفيهإكساب المعرفة والتعرف

وأما الجوانب السلبية فتنحصر في مجال التقليد الأعمى، تعلم العنف، التمرد 
  .الخ...على الآباء، الكسل، والتوقعات الزائدة
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ن المجتمع العربي أ باًأما بالنسبة لوسائل الإعلام المقروءة فان هناك انتقاد
 كان الآباء غير قارئين فكيف للأبناء أن يكونوا قارئين؟ فإذا. غير قارئ

الصحف والمجلات العربية المحلية تعتمد على عنصر الإثارة كالصحافة 
الغربية فتخصص في القسم الثقافي منها صفحات كاملة لعالم الفن والأبراج 

إذا قرأ الشاب . والقضايا الشخصية المثيرة كالمشاكل العاطفية وما شابه ذلك
أو الفتاة العربية الصفحات الثقافية فانه سوف يجد نفسه قريباً لما تقدمه 

فالصفحات الأدبية . وسائل الإعلام الأخرى من عالم الفن والأزياء وما شابه
مثل النثر والشعر أو القصص الصغيرة تعكس بدورها العالم العاطفي للشبيبة 

شكلاته أو عاداته ونادرا ما تركز هذه الصفحات على قضايا المجتمع وم
  . وتراثه

  
ملخص القول هو أن الوسائل التكنولوجية على أنواعها وخصوصا الإعلامية 
منها هي داعية للبلبلة والتمرد أكثر منها الى الامتثال والتوافق مع ما هو 

 يؤدي إلى عدم عدم السيطرة على كيفية استخدامها. موجود في المجتمع
  . التوافق مع التربية الأسرية
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  الخاتمة
  
حاول هذا الكتاب المتواضع أن يلقي الضوء على أزمة مستعصية في 

". الفوضى التربوية داخل الأسرة والمجتمع"المجتمع العربي الإسرائيلي وهي 
مهما تعددت الأسباب وتغيرت النتائج فان الأسرة تبقى عماد المجتمع فإذا 

  .  بأسرهصلحت صلح المجتمع وإذا ضعفت ووهنت ضعف ووهن المجتمع
  

التربية داخل الأسرة بالذات لا تماثلها تربية لا في المدرسة ولا في أي 
لذلك فان التربية الأسرية تعتبر مفتاح النجاح والفلاح وحياة . مؤسسة أخرى

  .أفضل للجميع والعكس هو الصحيح
  

لقد حلم الفلاسفة القدماء عبر العصور بإنشاء مجتمعات سعيدة وصالحة 
ل والتضامن المحبة والإخاء، خالية من الفساد والفوضى وبعيدة يسودها التكاف

كانت اقتراحاتهم أحيانا غير واقعية وغير . عن ظلم الأخ لأخيه الإنسان
سليمة لأنها لم تكن موضوعية وعلمية، لكنهم في النهاية أرادوا بفكرهم أن 

ليحذوا  المعاصروناليوم جاء ". المجتمع السعيد"يضعوا أسسا منطقية لتحقيق 
، لكن العلماء سلكوا "المجتمع السعيد"لا وهو تحقيق أ مرادهم ونحذوهم ويريد

ى فهم مسلك العلم والموضوعية وفهم الظواهر وقوانينها التي تدلهم عل
 سطا كبيرا في تأخذ الأسرة أن فنرى، الحاضر من أجل مستقبل أفضل

   . الاجتماعية الحديثةالأبحاث
  

محفّزاً " الفوضى التربوية داخل الأسرة والمجتمع"كان من المتوقع أن تكون 
لدراسات علمية موضوعية، إلا أن هذا المجال لم يطرق بعد بشكل منهجي 
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وجدي حتى اليوم، فبقي الموضوع متداول فلسفيا وصحفيا بين الناس، فهناك 
الفوضى "من يدعي فهم الأسباب والآخر معرفة الحلول لكن في النهاية تبقى 

  .ي الظاهرةه" التربوية
  

خلاصة هذا الكتاب هي أن الأسرة العربية ليست الوحيدة المسؤولة عن 
التي يراها الناس في كل وقت وحين وإنما هناك المجتمع " الفوضى التربوية"

بأسره الذي يحيط بالأسرة وهو المسبب والمتضرر في نفس الوقت من هذه 
ست خارجة عنه لذلك الأسرة هي جزء من المجتمع ولي. الظاهرة الاجتماعية

. يجب أن تكون هناك سيمفونية بين المجتمع والأسرة تحقق التكافل والانسجام
إضافة إلى مكانة العرب في إسرائيل  كمجتمع أقلية متأثر بما تمليه عليه 

  . سياسة مجتمع الأكثرية فيكون رهين الظروف التي يعيشها
  

عند أصحاب " ة الضميرصحو"في النهاية يرجع موضوع التربية الأسرية إلى 
الشأن كالآباء وكل من له دور بذلك من جهات رسمية وغير رسمية والعمل 

  .وإرجاعها إلى فطرتها الأساسية" التربية العوجاء"بجد واجتهاد لتقويم 
  

على كل حال تبقى هناك حاجة ماسة لدراسة علمية عميقة وشاملة لمعرفة 
على الأسرة خاصة والمجتمع أسباب هذه الظاهرة الخطيرة ومدى نتائجها 

  العربي عامة
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  التوصيات
  

للفوضى التربوية داخل " "سحرية "لا يستطيع هذا الكتاب أن يقدم حلولاً
لكن على الأقل يمكن الإشارة إلى بعض الاقتراحات ". الأسرة والمجتمع

المعقولة، المنطقية والعملية التي من شانها أن تحد من هذه الظاهرة 
  .ي تهدد الاستقرار الاجتماعيالاجتماعية الت

  
يجب المبادرة في توعية الناس بخصوص الفوضى التربوية المتفشية : أولا

في مجتمعهم عن طريق ندوات، محاضرات، مهرجانات، دروس، برامج 
  .تلفزيونية وصحفية أخرى

  
المباشرة في ترسيخ التربية الأسرية داخل المدرسة ومتابعة هذا : ثانيا

امة واهتمام كبير من قبل القائمين على المؤسسات الموضوع بجدية ت
  .التربوية

  
لمكتب "ترعى شؤون الأسرة غير التي تتبع " مراكز"لا بد من فتح : ثالثا

والمسؤول عنها وعن تمويلها تكون المؤسسات الحكومية " الشؤون الاجتماعية
كل ما الهدف منها هو تقديم المشورة المهنية للأسرة في . أو السلطة المحلية

  .يخص المواضيع التربوية والمشاكل السلوكية لأبنائهم
  

اهتمام أكثر للمؤسسات الدينية بهذا الموضوع كالمساجد والكنائس : رابعا
وغيرها والقيام بنشاطات توعية واسعة النطاق لتعزيز مكانة الوالدين في 

  .التربية



١١٦

  
يق فتح الأندية الاهتمام بالأولاد والشبيبة في أماكن سكناهم عن طر: خامسا

  . والخدمات اللامنهجية الأخرى وتوجيههم الصحيح نحو المستقبل
  

لا بد للصحف والمجلات العربية أن تبادر في حملات توعية واسعة : سادسا
النطاق من خلال منابرها المهمة وأن تساهم من على صفحاتها في تقريب 

  .بناء الجيل الجديدأوجه النظر بين الآباء والأبناء وتعزيز الانتماء عند أ
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